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و أو ل موصت ض نوعب تحقق امش ختاكي الثمافة. 
و 'تيسرلك ل فار أن قم فى بعت ملستسية وا معن 
تحور ىصجيع ألوان ا معرفة إفلا م اسائذة متخصتصيا 
ولس شين لك ل اذا سيكت . 

نصد رم كلش مرفى أو وى شصفم. 
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587لا 


لنيا'الشمن الأدبى عبر الزمن مجموعات من 
الأعمال الفنيةالمتكاسله التى تحكى حهدا كبيرا 


قْ فق التأيف 4 وذخرة ضخمة من التعبير عن روح الانسان 


فى صراعه من أجل التقدم وبناء الحضارة وفهم روح 
الحياة و رونا ركرق ولاس اوبها ايكلاة تنه انيما 
وماضيكب انلها ركانة ا الاشاقة ليلل لناالشَستين 
الأدربى هذه الأعمال المتكاملة على حياء وى خجل ؛ كأنما 
يخفيها: عن المتحاب «اللغظلة. الذي ,سيطروا :نمفهوماتهم 
اللغوية على مفهومات الناس عن رسالهة الأدب ») ودوره 
فى الحياة . وظل يخفيها عنهم » ليحفظها لنا عبر أجيال 
لا نكاد نعرف عددها على وجه الدقة » اذ تاه منا ومن 


إل 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'125/للء سقط /صدمءك[ه0هطاععه]. حون //:وصاغط 


الضمير الأدبى الزمان الذى انحدرت مثه هذه الأعمال , 
والمكان الذى نثأت فيه أول الأمر » لتكون تعبيرا حنا 
عن ضير ضصر وحبيوبة سكة . واثما ترك لنا الشمير 
الأدبى أن نعرف:هذا لزان ,والمكان ». بالخدس 
والدراسة والمقارنة » واستكناه الأعمال نفسها عن سرها 
وأسرار قومها ؛ وهذه الأعمال بعد ثرية بما يفسر ويدل ؛ 
حافلة بما برشد وبهدى . 

وقد نجا الضمير الأدبى بهذه الأعمال ٠»‏ بعيدا عن 
كتيب الأدب وعن كتب التاريخ التى 'تتحدث عن الأدب 
الرسمى » كأنما .بخفيها عن أنظار جلاديها » فى قلوب 
الناس وق ضما نرهم افق طبغات خاصة لا بعر فها 
أصحاب الأدب واللعة 4 وائما بعرفها أص حاب المن 
والتدوق ٠‏ الى أن يرتفع وجدان المتلقين والدارسين ؛ 
بحيث يفهمون قيمة ما طواه » وآهمية ما حرص على 
اخفائه حداظا عليه , فيسلهم ىق مده الأعمال كتوزا 
وذخائر » تكشف حقيقة النفس العربية » وتزيح الستار 
عن جهود شرية مخلصة » تحاول التعبير عن موقف 
الانسان العربى وجوهره » وعن حقيقة مشاركته فى اثراء 


ل 
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الضمير البشرى بمحاوللات الكشف عن وجدان الفرد 
ووجدان الجماعة الانسانية بعامة . 

وحين .يصل الشعب العربى الى هذه المرحلة من 
نضجة التكرى أوالوجدافيى”» التى- نسيشنها :الوم ا قتتيلة 
تطورنا الثقاى والفكرى » ومحصلة صراعاتنا من أجل 
تحقيق ذاتنا وتحديد مكانها من السنات المتميزة لكل 
شعب من الشعو» 'حين-نضل :الشعب العريق. الى اغنذه 
المزغلة ل يبعت 'فيهااعى انفتنة..:"مداركا أن كيم 
الزيف قد وضع بيد مغرضة ء أو بيد جاهلة فى تاريخه 
السيامى والأدبى تعرقل طريقه الى نفسه » وتدمر طريقه 
الى الاتضال وهاه لتفعير الطاقات الكامنة افيه © نعل 
تعوان: مسا زكنف فق "الكلتاة ' الأسلائلة مفناركةامحاية 
واعية » لا مشاركة التابع لحضارات غيره » وبحيث تكون 
حباته الفكرية ٠‏ امتدادا طسعبا لتراث أضصيل » حمله 
تطور الأجيال"» وجهد المتفننين من أبناء العربية الذين 
انريف على اضييتلة” با تين الا نباييا 41 بمو 
ويعبرول عنه ويأوثرول فيه . 

حين يصل شعبنا العربى الى مرحلة من نضجه الفكرى 





يم 
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تنيح له أن يتخلص من عقدة النقص التى خلفتها له أجيال 
من الاستعمار والسيطرة الأجنبية » فيشعر بذاته ع 
وتنأكد عنده أهميته وقيمته » وحين يصل به الوعى » 
واليقظه الوجدانية بحيث يكون قادرا على مناقشة 
المسلّمات التى استقرت فى ضميره بتوالى الأجيال عن 
قبمه ومثله الحضارية » مناقشة تحاول أن تنستخرج 
أحكامها نفسها » وأن تكتشف جوهرها بحهدها » 
واضعة كل شىء فى محك التجربة » بحيث لا تستعبد 
فكرها لمسلمات عصور التخلف »؛ وللقضايا التى لا توائم 
التطور » والتى تحج عنها روح الناس ٠»‏ لتقدم بدلا 
منها انعكاسات القصور ومفهومات البلاط التى ظلت 
باقية رغم اندثار النظم السياسية » مسلّمات معوقة 
لحياتنا الفكرية . 

حين يصل الشعب العربى الى هذا » بحس بحاجته 
الى استعادة توازنه » والتعرف على حقيقة نيضه » 
منعكسة على مظاهم, تعبيره عن نفسه » وموقفه من 
الحياة » وانعكاس الأحداث الجارية عليه . وبحس أن 
هذه الحاجة أمر مفروغ منه ع بل هو ضرورة يجب 


١ 
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تحقيقها والانتهاء منها » لأن كل تأخير فيها انما هو اعاقة 
حقيقية لحلاء الرؤية » وسرعة الريط بين الماضى والحاضر » 
والتعرف على حقيقة أدينا الانسانى المعير عن جوهصر 
الناس وفيمهم , 

والنماذج الأدبية النثرية التى حملتها كتب الأدب 
والتاريخ الينا » وكذلك الأحكام النقدية والمقاييس 
البلاغية التى عرفتها كتنب النقد والبلاغه وتاريخ الأدب 
عن هذا التراث النثرى » جعله محصورا فى مجموعة من 
الرسائل والخطب » تتطابق مع مفهوم البلاغة القددمة 
لواحب النثر الأذبى ودوره » ولكنها غند النظرة الشامله 
اليها » لا تعدو أن تكون من قبيل اللعه لاا من قبيل 
القن 6 بظلدى انها 'امنتزاضى جبالق لجر اللقتاة 
وتركيباتها » وما يمكن أن تنولد عن هذه التركيبات من 
موسيقى تعتمد على النغم والايقاع » ولكنها لا تحمل 
بعك النغم والايقاع شيئا . والثىء الذى سحث عنه 
الفن اليوم » هو جوهر الانسان » هو موقفه المتولد 
عن طبيعته الانسانية » وهذا الشىء ليس هو ألوان البديع 
والبيان » وانما هو موقف الانسان من أحداث عصره . 




















كت صطيهييييووييه يبه سيب 
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وقد أرضت هذه النظرة الشاملة الى أدينا العربى ؛ 
التى ننظر فيها الى تراثئنا الأدبى من خلال النافذة التى 
فتحها أصحان اللغة والبلاغة » آأرضت الأعداء التقليدنين 
للشعب العربى » فجهد أصحاب الاستشيراق فى تثسيت 
معالم هذه الصورة ؛ وجعلها يكل تفاصيلها من المسلمات 
التى تصطبغ بالصيغة العلمية » حتى يثومن بها أبناء 
هذه الأمة فينصرفون ,اليها يحلتلون » ويفسرون » ثم 
بعيدون التحليل والتفسير 4 وهم ف كل هذا الجحهد 
يزيدون الشقة يسهم, وبين حقيقة جوهزهي :.. ويومئون 
معهم بأن السعب العربى شعب لا تعرف عقليته التحليل 
والتركيب » وانما هى عقلية تجربدية » تغرق نفسها فى 
الجزئيات ولا تقوى على تصور الكليات . أو هو شعب 
شتصر دوره الحضارى » كما يؤكد المستشيرقون فى 
بحوثهم ( المسلمية ) ومنهم المستشرق جوس تاف 
فول جرونيباوم 7 فى كتابه ( حضارة الاسلام ) على 
بجمل الحضارة اليونائية القديمة الى الحضارة الأورسة 


)١(‏ راجع ( حضارة الاسلام ) تأليف. حوستاف 
جرونيباوم ترجمة الاستاذ عبد العزيز توفيق جاويد ٠‏ 


/ 
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الحدثة : دون أن تحمل هذه الحضارة حتى نصسماتٌ 
أصابع من حملوها 50 

ولكن هذا الجكم لا يرضى أصحاب الفن العربى 
اليوم » لأن التسليم به تسليم. بتهمة تثلصق بماضيهم : 
فتنسحب على حاضرهم وتصم مستقيلهم » ومن هنا 
كان بحثهم الدائب عن كل ما ثبت هذا الحكى الخاطىء 
المتعسف » ومن هنا أيضا كان اهتمامهم بكل ما أهمله 
أصحاب اللغة من مظاهر الاتتاج الاك )» وخرصا أصحاب 
الاستشراق على ابعاد الضوء عنه ؛ والتأكبد على غغيره 
بكل قوة وبراعة . 

وتسسّك أوربا بالحضارة اليونانية والتراث الفكرى 
اليونانى هو تمسك بالجوهر لا بالتفصيل © ببعنى أن 
هذا التراث الحضارى الموغل فى القدم ل بعتبرة 
الأوربيون, » نماذج لقوالب التعبير ؛ وانما يعتبرونه 
دلالة على قيجة الجوهر الانسانى الذى يبين, من خلال 


)١(‏ راجع أنفصل الثالث من الباب الأول من ( فجر 
الاسلام ) للأستاذ أحمد أمين ٠‏ وبخاصة رأى (اوليرى) فى 
العقلية العر دنه + ا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

هذا التعبير » وملا<م الأودسة والالياذة وغيرهما من 
الملاحم الونائة والرومانية » لسست مهمة كنموذج 
حتذى ) وينسج على منواله فى الآداب المعاصرة » اثما 
ا 
الانسانى وراء الحضارات اللاتينية كلها . وهذه 
الأعمال » لا يمكن أن تندرج نحت فن أدبى 0 من 
الفنون المعروفة اليوم » ولكنها تحتضن بين طياتها كل 
الفنون التعبيرية التى يعرفها أدب اليوم » اذ هى عند 
الحضارة اللانينية بدء التعرف على قيمة الانسان 
ومحاولة تفسير موقفه من الحيأة تفسيرا وحدانا . 

وقد جهد أصحاب الحضارات اللاتينة » لا فى اغفال 
هدم الأغمال,الفتنة الكييرة عل اعثار آنها اعمال تكثر 
فيها المدائية والخرافة » وتطل من خلالها الأمساطير ) 
وحكانات الآلهة » وانما جهدوا فى التعرف عليها بالدراسة 
والبحث والمقارنة المخلصة لتكشف لهم هذه الأعمال 
عن سرها » فأعطتهم الكثير » وأمدت أجمال أصحاب 
الفن من بعدهم بما يشرى الأدب العالمى » ويزيد كشف 
الجحوهر الانسانى . 


١٠ و‎ 
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وبينما قفز الدارسون الأوربيون فق محاولتهع " 
التعرف على روح شعوبهم عبر جهود الأغراد المميزين الى 
الوقوف مباشرة عند الجهود.التى تعكس روح الجماعة 
وتحفظ السمات الفنية الأولى لجماعاتهم البشرية ى 
محاولاتهى التعبيرية . نجد أننا قد سرنا ى طريق عكسى.. 
فبدل أن نبدأ من حيث يكون ضمير الجناعات 
والشعوب ؛ بدأنا من حيث كان جهد الأفراد المميزين 
الممرزين »© فعرفنا أصحاب المعلقات » دون أن نعرف 
ما قبل المعلقات » وعرفنا أصحاب الرسائل والخطب » 
دون أن نعرف ما وراء أصحاب الرسائل والخطب . 

وان كانت الدراسة الأدبية حتى الآن ترى أنه يكفيها 
أن تعرف أفرادا مهن اشتهروا :فق عصرهم لأسباب قد 
تدخل فيها قيمهى الأدبية وقد لا تدخل » فان ما وصل 
اليه تطورنا الفكرى من ايمان ذاته » ومن جرأة على 
مسلتّمات تعوق تقدمه » يجعله يعيد النظر فى ميدان 
البحث ومنهجه ويطالب بالبدء فى البحث عن الأعمال 
التى حملها الضمي رالأدبى » وتعينه على الكشف عن جوهر 
الجماعة العرية فى مختلف أدوار حياتها ؛ وتنيحح له 


١١ 
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الضمير الأدبى حمل لنا فيما حفظه من عبث التاريخ 
نصوصا عديدة من السير والنحكادات ؛ منها ما بعود الى 
العصر الجاهلى » بل الى ما يبعد. فى الزمن عن حدود 
العصر الجاهلى الذى نعرفه » ومنها ما بعيش فى العصر 
الاسلامى فى مختلف البقاع الاسلامية » وما يمكن أن 
تعود كتابته الى عصور قريبة كعصور المماليك . 
فتروى ,لبا كتب:( التيجان ). و( أخسنار ملوك 
د حكانات عديدة عن عصور سحقة فق القدم 0 
تمد مند عصر نوح عليه السلام » وتنتهى عند ملوك 
التابعة 9؟) العظام الدين عاشوا فى جنوب الجزيرة 
العربية » مكونين حضارات عظيمة » وممثلين مركزا هاما 
)١( '‏ راجع ( التيجان )/لوعب بن متبه و (1: 
لقنن ) لعييد ين شريمة 6 10 0 


نيلون وآخر ين ترجمه د* فؤاد حسدان ٠‏ 


١ 
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من مراكز الثقل السياسى فى عصرهم . كما تحكى لنا 
افمل السيرة 90 الأنشات :وسلوراتها| المشكاملة. الى لنت 
البئا هى كتانب السيرة التبوبة لابن اسحاق » حكايات 
متعددة عن الشمال العريى © تيدأ منذ عضر اسماعيل عليه 
السلام ؛ وتصل الى حياة الرسول عليه السلام . ثم تحكى 
لنا كتب أيام العرب والغزوات 6 حكابات عن الأحداث 
التى تعكس لنا صورا من الحياة الاجتماعية ى ضير 
الجزيرة من الدول التى دخلت الاسلام » ونجد صورنها 
المتكاملة فى كتب الفتوحات المتأخرة » ومن أهيها 
وأكثرها تقربا افكرة الحكاية والقص » كناب ( فتوح 
الشام للواقدى ) . 

كما إبحمل لنا الضمير الأدبى ‏ مجنوعات أخرى 
من الأعمال نتطور فيها من الحكاية العريبة وستعد انتعادا 
كاملا عن شبهة ارتباطه بالتاريخ » ويقترب اقترابا ملحوظا 
من فنّية الروابة والقص » ويمكن ادخاله فى باب الأعمال 
الأدنة » التى 'نتحه الى التعبير عن ضمير الناس ومفاهي»هم 
للحياة والقدر » ومن ذلك كتب السير والملاحم وحكانات 
ألف ليلة وليلة . حتى ليقول باحث معاصر كالدكتور 


دنا 


« 
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فؤاد حسنين على'١!‏ : « تمتاز العقلية العربية كغيرها من 
عقليات الشعوب السامية باعادة تأليف القصص القددمة 
التى توارثتها منذ أقدم العصور » واظهارها فى ثوب 
بكاد يكون جديدا . وكتينا الدينية » سواء منها السماوية 
وغير السماوية ملآى بشتى القصص والأساطير والملاحم 
المتصلة بالنفس البشرية اتصالا مباشرا » لذلك أصبح 
من السهل علينا أن تتعرف الى خلق القصة العربية » 
وطريقة العربى فى الافصاح عن نفسه ؛ ثم الى أى حد 
نجحت هذه القصة فى العصور الوسطى فى غزو العقلية 
الغربية » والتغلغل فى الآدات الأوربية » .ولعل الدكتور 
فؤّاد حسنين كان شير فى هذه الملحوظة الى الفصل الذى 
عقده المستشرّق الانجليزى ( جيب ) فى كتابه ( تراث 
الاسلام ) مظهرا فيه مدى تآثير الأدب العربى فى أدب 
القصة الغربى ابان العصور الوسعلى . 

والواقع أن ادخال هذه الأعمال فى التراث القصصى 
العربى » يقابل من الدارسين المحدثين بيمقاومة عنيفة » 
يزعم أن هذه الأعمال لا يمكن أن تدخل فى باب القصص » 


نش ٠‏ ل ممم جمم ١‏ 
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ل ال لص ١‏ ممما عم يي د 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ '157/للع حسطخ /حتامء 001 طاععه]. ووو // :وصاغخط 


لأن للقصص أصولا وقواعد ؛ لا يمكن أن نحدها فى 
هذه الأعمال التى يدخلونها فى باب الأسساطير 
و « الحواديت » غير الفنية » ويخرجونها بهذا الحكم 
من دئيا الأدب . وعلى الرغم من أن فنون الأدب تعامة 
وفن القصة بخاصة »؛ رغم وجود القوعد النقدية 
والقوانين الابداعية » لم يكف عن التطور ولن يكف 
عنه الا اذا كفت البشرية عن الابداع ؛ وعلى الرغم من 
أن القوانين النقدية نفسها تنطور باستمرار » بحيث أن 
ما نراه اليوم قانونا نقديا متتكاملا » سوف تراه فى الغد ‏ 
صورة متخلفة لا تليق بالانتاج الجديد . على الرغم من 
هذا فاننا نريد أن نؤكد أن ما نذهي اليه فى هذه الأعمال 
التى حملها لنا الضمير الأدبى » ليس هو الشكل من 
حيث هو مثل يحتذى للأعمال القصصية العربية » وانما 
هو الجوهر من حيث هو كشف عن تعبير العربى عن 
تفسه فى قال, القص » تعبير نلحاً فيه الى الصورة 
والحدث كما يلحا فيه الى التخيل والرمز » وائما هو 
الجوهر أيضا من حيث هو كشف عن ضيير الشعب 
العربى كما انعكس فى أعماله القصصية » التى تستتر 


١6 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وراءها آماله وآلامه » أحلامه ومخاوفه . 

وهذا الرمل الذى هقد مات تدر اس الي ا 
من الأدب القصصى العردى القديم 4 ليس جديدا عيلى 
الدالارسين العرب ؛ فمن قبل وققه الدارسون من أصحاب 
اللغة وأصحاب العلوم الدينية من هذه الأعمال القصصية . 
فيورد ابن كثير فى كتابه : ( 'تفسير القرآن الكريم ) 
ب ١‏ وأما ما يذكره العامة عن البطتال من السيرة المتسوبية 
الى دلهمة والبطال والأمين عبد الوهاب:والقاضى عقبة 
فكذب وافتراء » ووضع بارد وجهل وتخبط فاحش »؛ 
له يروج ذلك الآ على اغب آل جاهل ردى ؛ كما يروج 
علييم سيرة عنترة؛ العيسى المكذوبة » وكذلك سبيرة 
البكرى ؛ والدتف ؛ وغير ذلك » والكذب المفتعل فى 
سيرة البكرى أشد اثما وأعظم جرما من غيرها » لأن 
واضعها بدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ١7‏ , 

)١(‏ أورد الإمواية فى الجزء الثانى هن الاتقان :كال 
الآثاء " أحَهِن ختئل ؛"« ثلائة ليتثل “لها اضؤل ”2“ المنتتتار 
والملاحم والمغازى » ٠‏ 
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3 جسم ينه حر حو وواسم ررم و ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والذى أحنق ابن كثير هذا الحنق كله » وجعله 
ينطلق فى هذه المجموعة من الألفافك الجارحة . هو الأدب 
الذى راج بين ( العامة ) وسلب لبهم فصرفهم عن الأدب 
المكفن الرسمى » الذى لا يجدون فيه صدى لا فى 
نفوسهم من أحلام » ولا ارضاء لما تريده حاستهم الفشة 
من رمز وتخييل . وهو يقصد سيرة ذات الهمه وهى التى 
بلعب أدوارها الرئيسية » ذات الهمة واسمها فى أوائل 
السيرة دلهمة وأبو محمد المطال » وابنها الأمير 
عد_الرقاب ه ,مشاد و الروم عقلة' علييم. الضلالة 6 
كما «قصد سيرة عنترة التى. تمثل. البطسولة العربية ى 
العصر الجاهلى » وسيرة البكرى التى هى تصوير روائى 
للنتوحات الاسلامية فى اليمن بقيادة على" بن أبى طالب 
مبرزة فروسيته ومصورة النبى عليه الصلاة والسلام من 
خلال الأحداث الروائية لهذه السيرة » ويقصد ابن كثير 
آخر الأمر سيرة أحمد الدئف : وعلى الزيبق » التى هى 
وثيقة احتجاج أديبة على نظام حكم فاسد » بعيشه 
مجتمع مطحون لمجموعة من الحكام الأجاف عن أحلامه 


وأماليه . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وموقف ابن كثير ,يمثل موقف أص حاب اللفة 
والعلو م الدينية » بل وأصحاب الدراسة الأديية () 
الرسمية من هذا اللون من ألوان الاتتاج الأدبى الذين 
لم .يعترفوا به » ولم .يقدروه » لأنه كما هو واضح ؛ 
اتتكس دين عامة الناس انتشارا سيطر على وجدانهم ؛ 
ومس" قلوبهم » وامتزجت فيه الململومات التاريخية 
والعلمية بمعطيات الخيال والعاطفة . والواقع أن موقف 
هؤلاء العلماء موقف طبيعى ومفهوم » فعقلية العالم التى 
لا تعرف غير المسلمات من الحقائق » غير عقلية الفنان 
المبدع التى تفتتح نفسه المرهفة أبوابا ونوافذ » تتجاوز 
الحقيقة التاردخية والمسلمة العلمية الى ظلال وأعماق أبعد 
منها بكثير » وأكثر قربا الى معطيات القلب ومعطيات 
النهمس » وتستطيع باصرة الفنان الواعية أن افَكْسو 
الحقيقة التاريخية والعلمية المجردة ثوبا حيا متحركا 
تسمع فيه نبضات القلوب »؛ وبهتز ممزوجا بأمانىٌ الانسان 
ورغماته » كاشفا عن جوهره وحميقته . وللعلماء الحق 








)01( راجع ( ألف لبلة وليلة ) للد كغورة سهير القلمارى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اذنْ أن بخشوا على الحقيقة من أن تضيع وسط هذه 
الزحمة من الأحداث » ووسط هذه الدنيا من التصورات» 
التى يخلقها خيال الفنان ويصيغها وجدانه . ولكن هذا 
الذى يخيف العلماء هو الذى يبهج أصحاب الفن » وبحيى 
فيهم الأمل » أن يجدوا فى هذه الأعمال تفسها ما ركد 
مشاركة الانسان العريى فى.مجاولة. كشف الجوهر 
الانسانى.. 

وان كنا نسلم أن الكثير من الحكايات العربية ليست 
فى مرحلة من البناء الفنى » نحيث يمكن اعتبارها أعمالا 
متكاملة » الا أننا نضطر الى التسليم حيال السير المتأخرة 
التى 'تقدم لنا شكلا متكاملا لأعمال قصصية لها أصول 
وقواعد » وتسير على حرفية حقيقية » تضبطها قوالب 
تعبيرية » لابد لنا أن نسلم بأن هذه السير مرحلة من 
مراحل فن الققصة العربية الذى لم يكف عن التطور لحظة 
منذ كانمجرد حكايةتروى للتشلية ) أو طرف ة تحكى للتفكةع 
الى أن "تصبح خطرا » بما لها من نفوذ فى تفوس المتلقين 
من عامة الناس »© بحيث بلتفت اليها ابن كثير المتوق 
سنة (4// ه - ع1 م . ) ولا بحد سلاحا تحاريها به 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ للع تطخ سدم 1ه داععه]. موصو / /نوصاغخط 


اللا السلاح الأبدى الذى تحارب به كل الأعمال الحادة 
التى تخيف أصحاب التقليد » فيسميها ( كذب وافتراء 
ووضع بارد وجهل وتخبط فاحش ) وكأنما زعم أحد 
أو السلاح الآخر الرهيب فى اللجوء الى الدين وتجريم 
المخالفين فى الرأى وكأن هده السير وثانق دشة ) هذه 
الأعمال التى تتكامل لتخيف فى القرذ الرابع أصحاب 
العلم والأدب التقلبدى ؛ هى فى اعتما رنا نماذج لمرحلة 
من مراحل فن القصة العرسة شعى الوقوف عنده شوع 

من الاحترام للجهد الذدى بذل فيها » وبنوع من التقدير 
لمن بذلوا عمرهم فى كتابتها » ليتيحوا لنا فرصة حقيقية 

وكما حفظ الضمير الأدبى هذه الأعمال رغم ما لاقته 
من تجاهل ؛ وما منى به أصحابها من نسيان واغفال » 
وزغم ما حرص عليه إلتقليديون فى كل عصر من محاربتها 
والقضاء عليها » فان الضمير الأدبى هو الذى يحتم أن 
تكون هذه السير هى نقطة التقائنا بمعنى الحضارة 


و0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلداهغ للع تسطخ /حدمء ك[ه م0طاععه]. ووو // :وصاغخط 


لدى أمتنا » والمعير الذى شودنا الى التعرف على نفسية 


1/1 


والسير الشعبية التى أتنجها الخيال والتى نعتبرها 
ذخيرة أدبية كبيرة » لم تصل الينا كلها » وانما ما وصل 
البنا منها مجموعة قليلة هى : عنترة بن شداد » وذات 
الهمة » وفتوح اليمن » والسير الهلالية ( وهى كثيرة 
ومتعددة ) » والظاهر سرس © وسيف بن ذى يزن © 
وحمزة البهلوان » وفيروز قناة ا ايك الدئف » وعلى 
الزسق » وغيرها كثير مما أشار اليه كثير من الدارسين 
ولم نضع أبدينا على مخطوداتها بعد . حتى ليقول 
الدكتور فئواد حسنين بعد أن يذكر بعض هذه السير”؛: 
« ليست هذه القصص التى جاء ذكرها هنا هى كل تراثنا 
القصصىالامنلامى » فدور الكتب ملاى بالمخطوطاتالتى 
تدلنا علىغزارة الخيال العربىوقوته الخالقة » وكلما أمعنا ‏ 

فى دراسة هذه القصص والعناية بها تكشف لنا أوجه 
)١(‏ راجع ( قصصنا الشعبى ) للدكتور فؤاد حستين* 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ00/127ء تطخ /ححامء كله هطاععه]. توووم / /:وصراغخط 


النققص فى الكثرة المطلقة من الكتب العربية التى بداعى 
آضجاها الفادراسات خول الأديه العري اراتففر ملا 
وذلك لأن المتشدقن من هؤٌلاء الأدباء حهلون لعات 
الجزيرة قبل الاسلام ؛ ولا ,يعرفون من اللغات العربية 
الا اللهجة القرشية » وحظهم من القصص العربى الذى 
تتصل حوادثه بأدبنا فى الجاهلية الى اليوم قليل جدا » : 

والسير الشعبية كانت تطورا فنيا لمراحل فنية أخرى 
سيقتها فى الوجود » ذلك أن تاريخنا الأدبى ينقل لنا فى 
أولى مراحل حياتنا الأديية أشتانا من حمكانات تدور حول 
العاام العربى القفديم قبل الاسلام 457 ورمما كانت 
بقايا أساطير عاشت فى ضمير شعبنا العربى وتناقلها جباا 
بعد جيل » وخاصة ما كان منها يتعلق يملوك جنوب 
الجؤيرة من حميريين وتبابعة » وما كانت لأعمالهم فى 
العالم القديم من أهمية كبرى . وى القرآن الكريم نلمح 
أصداء لهذه الحكايات فيما جاء بقصصه من الروانات » 
كما : تلمح فى هذه الروابات أيضا أصداء لحكايات عن 


7 َِ 
مسسسسس سح زر يوي بي يي بر 226722 112 


)١(‏ راجع ( فى الرواية العربية ) : عصر التجميع 
لفاروق خورشيد ٠‏ 


و" 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ "للع مسطخ /ححدمء 001 طاععه]. ووو // :وصاغخط 


الغسمال العربئ 6 وما تناقلته العرب عن 'العماليق 
والجراهمة ؛ ثم عن ابراهيم وعن اسماعيل عليهما السلام . 
فالعرب كانت لديهم حكابات هى كما قلنا أصذداء 
لأساطير قديمة » عرفوها قبل الاسلام » وسواء آكانت 
هذه الحكابات قد دونت » وهو ما نرجحه » آم لم تدون 
وهو الفرض العلمى السائد » فان هذه الحكايات قد 
وجدت منذ الاسلام فى القرآن نفسه » ثم فى القصاصين 
الأاسلاسين كتسيع الدارى وغره »© م تسللت هده 
الحكايات الى نوع آخر من المدوةنات لتحكى تاربخ 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وناريخ مغازيه » ثم لتجد 
لها جذورا تاريخية فيما كان بين العرب قبل الأسلام من 
أنام ومواقع (2 . وظهر كثيرون من أصحاب المغازى 
والسير مثل آبان بن عثمان بن عفان » وعثروة بن الزبير » 
وكعب الأحتار » ودغفل النسابة البكرى » وعيد الله دن 
عباس وهئولاء رووا حكاياتهم عن رواة آخرين مجهولين » 
الا أن عملهع هذا هو أول ما عرفناه من مدونات لها 


) راجع ( نشسأة التدوين التاريخى عند العرب‎ )١( 
٠ للدكتور حسين نصار‎ 


1", 











عيب سو ااتكتنس ٍِ - هي 


د د 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ارتباط بهذا النوع من الكتابة » فى هذه الفترة بالذات 
يظهر اتجاه عند كبار المؤلفين الى ربط أقاصيصهم التى 
يحكونها عن معاصربهم بالحكايات القديمة والأساطير 
المتوارثة » حتى ليقول السيوطى فى الجزء الثانى من 
الاتقان فى حديثه عن العلوم المستنبطة من القرآن : 
« وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم 
الخالية » ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى 
ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء » وسموا ذلك بالتاريخ 
والقصص © . 

الى أن نظهر المحمتعوون لهذا التراث القصصى الضخم 
حيث يفف ابن اسحاق » ووهب بن متبه » وعبيد بن 
شرية أمثلة على جمد ضخم كبير فى ربط الأحداث ؛ 
وتجميعها فى عمل متسلسل موحد يخرجون فيه مما فى 
تراثات العرب من أقاصيص وحكايات وأساطير ؛ بما هو 
واقع فى حياتهم فى صدر الااسلام من أحداث .ولاق 
الحقيقة نعرف طبيعة فهمهم لما يقدمون اذ أن هذه الحركة 
التجميعية بلورتها شخصية ضخمة عظيمة » هى شخصية 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


العرسية . 

وهذه المرحلة 1 أى مرحلة التألئف هدم فبها 
ابن هشام كتبا مدونة تحت أيدينا الآن نسخ محققة 
مطبوعة منها » تدل على الثراء الحم الذى وقف 
ابن هشام حياله » فكرس له حياته » وقدم لتاريخ القصه 
( التيجان ) لوهب ين منبه » ( والسيرة النبوية ) 
لابن اسحاق » ( وأخبار ملوك اليمن ) لعبيد بن شرية 
الحرهمى لك 

والواقع أن عصر ابن هشام كان عصر تحفز وتوثب فى 
نهضتنا العرسية » وكانت أمتنا فيه تتحفز لتبداً صفحات 
خالدات فى تاريخها » وق مساهتتها فى الحضارة 
الانسائية . فنحد فى نفس العصر شخصية ضخمة أخرى 
كشخصية ابن المقفع نتجه الى التأليف المعتمد على 

الحضارات التى تعرفت بها أمتنا العربية بحكم الأحداث 


)١(‏ راجع ( فى الرواية العربية عصر التجميع ) لفاروق 
خورشيد ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


السباسية التى تلت الاسلام ُ والتى_سبقته.ء فيقدم لنا 
فيما بقدم من أعمال قد أتمت هضم الثقافة الفارسمة 
والهندية معلما قصصيا ضخما هوكتابه (كليلة ودمنة) )١(‏ 
وكما أن ابن هشام فى تقديمه لكتب ابن اسحاق » 
وعسيد ووهب » كان يقوم هذه الأعمال بروح عصره ) 
و بفهم عصره » ويلعب دورا فى 'شبيت المعانى الاسلامية 
الجديدة ؛ فقد كان اين المقفع يقدم الأساطير الفارسية 
والهندية الموجودة فى ( كليلة ودمنة ) لتلعب دورا فى 
تحديد المماهيم المجتمعية لعصره 9؟© . ويحكى مؤرخو 
الأدب » أن ابن المقفع قد قتل لعدة أسباب من أولها 
كتابه كليلة ودمنة الذى اشتم الخليفة فيه روح الثورة 
والتمرد على نظام حكمه . ولو أن ابن المقفع كان مترجما 
لهذه القصص وحسس » لا قتل فيها » ولكنه قيما نذهب 
قد أعاد تآليفها بما يعطى معطيات تلائم اتجاهه الفكرى 
وتسهم فى المشاركة فى بناء المجتمع الذى كان بعيش فيه . 

٠ راجع ( ابن المقفع ) للدكتور عبد اللطيف حمزة‎ )١( 

(؟) راجع الفصل الأول من الباب الثانى من ( ضحى 
الاسلام ) للأستاذ أحمد أمين ٠‏ 


"5 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ومن هنا نذهب الى أن ابن المقفع وابن هشام يمثلان أخطر 
مرحلة فى تاريخ الرواية العربية اذ هما قد مثلا مرحلة 
الاقتباس أو التأليف على أسس من تراث معروف 
متوازث > أحدهما فى التراث: العرى ‏ والآخر فق الثراث 
المنقول 6 فضانا المرحلة الشابقة لهما > وهئ ‏ مرخسلة 
التجميع التى مثلها الجهد الذى بذله المترجمون فى اللغات 
المختلفة » والرواة فى التراث العربى » وعلى قمتهم 
ابن. اسحاق » ووهب بن منبه » وعبيد ين شريه . 

ثم تأتى المرحلة الطبيعية التى لابد منها » وهى مرحاة 
الابداع » وفيها يظهر القاصون المبدعون الذين يؤولفون 
أعمالا تنبع من ضمير الشعب الذى يعيشون فيه وتعبر 
عن هذا الشعب تعبيرا مباشرا بكل مكو ناته » وتظهره 
شيئا حيا متفاعلا متطورا تظهر صراعاته وأحلامه وأمانيه » 
وتعبر عن" قلقه واضطرابه وحركته من أجل تثبيت مثل 
بذاتها ؛ بل لعلها تبرز بحثه عن المثل » ومحاولته لتوضيحها 
وبلورتها .. ومن هنا ظهرت السير الشعبية عملا ابداعيا » 
يختار له مئولفوه من القوالب والأبطال ما يلائم القضية 


يفنا 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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النى بدافعون عنها » ثم يقدمون فيها عملا له تقاليده الفنية 
الناضحة المتبلورة . 

وكل هذا الذى حكيناه ؛ انما نريد منه أن نقرر مكان 
السير الشعبية فى تار يخنا الأدى » وأن نمه الأذهان الى 
أنها مولود طبيعى لتنطور أدبى » وأنها هى الصورة 
الحقيقية التى عبر بها الشعب العربى عن تفسه » 
ولن نستطيع أن نفهم حقيقة الشعب العربى ومكوناته ذون 
فهمنا لأهمية هذه السير واحترامنا لقيمتها الأدسة . وقد 
اخترنا من بين هذه الأعمال مجموعة تمتاز بما بينها من 
وحدة فى الابانة عن مراحل حياة الأمة العريية فى نطورها 
التاريخى © كما تمتاز بترابطها. من حبث زمن التأليف .. 
وهى سير : عنترة بن شداد » وذات الهمة » والظاهر 
بيبرس » وعلى الزيبق » وأخيرا سيف بن ذى يزن . 

والقضية التى نحب أن تقررها هنا » أن هذه الأعمال 
وان كانت قد حظيت بشعبية ضخمة © جعلتها غذاء 
الناسن الفنى فى المقاهى والأسواق » ودخلت الى ضمير 
المتلقين من أبناء الععي العربى فى كل مكان » حتى 
عاشت جيلا بعد جيل » وحتى سى الناس واضعيها 


ين 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ 125/للعحصسطخ /حدمء.001جاععه]. جومم / /:وصاخط 


ومؤلفيها » وحتى أدخلها الدارسون اليوم فى ميدان 
دراسدة الآأدب؛ الشعيى 217 6 وياعددا سنها ونين الأدب 
بمعناه المطلق العام الا أنها فى حقميقة الأمر + أعمال 
أدسة » وان أدخل عليها تداول ل » واختلاف 
مستويات الرواة وثقافاتهم » ونظرة أصحاب البلاغه 
اللثودة المتعالنة > الكثين من التغيير:والاغنال:6 الا انها 
ما زالت عند الدرس الدقيق تكشف بوضوح عن حقائق 
هامة تدخلها ميدان الأدب رغم كل شىء . ومن هذه 

الحقائق : ب 

١‏ - وجود المضمون الاجتماعى العام » وراء كل عمل 
على حدة بمعنى أن كل سيرة من هذه السير 
انما كتبت للدفاع عن قضية هامة من القضايا 
العادلة للشعب العربى فى ظرف من ظروف حياته . 

+ - وحود المضمون الفنى أو القضية الانسانية العامة 
وراء كل موضوع من هذه الموضوعات . 

م ترابط العمل من صفحته الأولى حتى صفحته 


)01( راجم ( الهلالية فى التاريخ والادب الشعبى ( 
للدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ 


نا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأخيرة » لا فى الموضوع فحسي وانما فى ثماء 
الشخصيات وتطور هذه الشخصيات تطورا طبيعيا 
على الزمن ومع الأحداث . 
-- وضوح الشخصيات الرئيسية والفرعية » بحيث 
تمثل كل منها موقفا انسانيا محددا وبحيث يخدم 
هذا التحديد العمل من ناحية الموضوع ومن 
ناسية المعو نا ١‏ .) 
ومحاولتنا فى الصفحات التالية أن نثبيت كل هذه 
القضايا انما هى محاولة سريعة لادخال هذه الأعمال 
الكبيرة فى دنيا الأدب واخراجها من نطاق الدراسات 
الفلكلورية . ذلك أن هذا يعنى مد” جذور أعمالننا 
الأدبية ذات المضمون الانسانى الشامل وذات الطابع 
الحضارى الذى يمسهم بقضايا فكرية واجتماعية فى 
التطور الانسانى الى عهود سحيقة“تربط واقمنا الأدبى 
اليوم » الذى 'تحاؤل 'آن" مهم ف" الركية' الأنمثالى من 
حوله ؛ بماض عريق أمبهم فى تكوين الفن الانسانى » وى 
الدفاع عن الانسان وقيمه على مر الزمن » وذلك أن 
ادخال هذه الأعمال فى نطاق الأعمال الأدبية ما يرد" على 


١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الدعاوى التى تنهم العقلية العربية بالقصور والوقوف 
عند الحجزئيات والعحز عن النظرة الكلية الشاملة . وذلك 
0 هذه الأعمال هى التصوير الصادق الحقيقى لبيئة 
الشعب العربى اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا » وهى فى 
ذات الوقت كشف عن حقيقة روحه » وانعكاس للقضأيا 
الانسانية العامة التى ثبنتاها منذ مشاركته فى الحباة 
الأنسائية . “ 

ولن نحاول هنا أن ندخل فى جدل حول مكان هذه 
السير » أهى أعمال روائية بالمصطلح الحديث + أم هى 
ملاحم شعبية كما ذهب بعض الدارسين 7 أم هى مجموعة 
من الأعمال الفلكلورية التى تدرس من حيث الدلالة 
الاجتماعية » لا من حيث الدلالة الأدبية » كما يصر" 
آخرون + ولكننا ستكتفى بمحاولة التعريف السريع 
بهذه السير » ذلك التعريف الذى ينحاز بصراحة الى 
جانب الكشةق عن مواطن وحدة العمل وقيمه الأدسة . 


« فاروق خورشيد » 


انا 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ127للء تطخ /حدم 001 داععه]. كوو / /نوصاغخط 


سيره عسمرة برس رار 


131 سيرة عنترة بن شداد أول الأعمال التى عرفها 





45 تراثنا الأدبى وأطلق عليها اسم السيرة وبطلها 
عنتره بن شداد شخصية تاريخة معروفة با اشر 
الجاهلى وبالقصائد المعلقة على الكعبة التى تعتبر قمة 

الفن الشعرى الحاهلى 2١(‏ . كما ارتبط بالحياة الحاهلية 
القبلية لما كان لعنترة بن شداد فارس بنى عبس من دور 
كبير فيما يذكره التاريخ عن قبيلة بنى عبس وحياتها . 
والسيرة أيضا تحكى أحداثا تقع فى الجزيرة العربية 
وما ناخهمها وشقع على حدودها من مواطن وبلدان . 
وتدور هذه الأحداث كلها فى الفترة الواقعة قبل اابعثة 
المحمدية » وتنتهى آخر أحداث السيرة ببدابة عصر النبوة 
ليسهم الأحياء من أبطالها فى نشر الدعوة المحمدية . 


وسنما نجد اشارات فى باقى السير الى أحداث 


١ راجع ( حديث الأربعاء ) للدكتور طه حسين جح‎ )١( 


لخلا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ررق لا ايه ميات لا تعد فدسدة مهرة أع امار 
الى سيرة أخرى . ففى سيرة ذات الهمة يشبه كاتبها بطله 
الصحصاح بعنترة بن شداد حتى ليلج لتصوير بطوله 
الصحصاح وفروسيته الى قوله : « انه لو عاش فى عصر 
عنترة لجعله من رجاله ولغدا عنترة بن شداد من غلمانه » . 
وكأنه لا بجد صورة يقرب بها الى أذهان المتلقين مدى 
قوة بطله وبراعته من هذه الصورة التى ستخدم فيها 
ما رسخ فى أذهان المتلقين من أمر بطوله عنترة وفروسيته 
بحيث غدت من الأشياء المسلم بها التى يشبه بها فتتضح 
الصورة فى الأذهان » وسينما شيه كاتب سيرة حمزء 
البهلوان .بطله أيضا يعنترة » بزداد ظهور تأثره بسيرة 
عنترة حتى ليشبه فرس بطله بالأبجر حصان عنترة الذى 
استطاعت السيرة أن تجعل منه هو الآخر بطلا مشهورا 
ستمد مكاتته من مكانة فارسه . وأثر سيرة عنترة 
ابن شداد فى داقى السير والأعمال الشبيهة لا يبدو فى هذه 
التشبيهات وحسب » وانما يبدو أيضا فطريقة رسو الأبطال 
ووصفهم وى تقليد الأحداث التى يجريها المؤلف ليبرز 


م سم المكتبة الاقافية 5 











ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ف اسيرة ات" الوشقدركاد كر نتدلدا كاملا لامج 
شخصيه عنترة © والأمير عبد الوهاب فى نفس السيرة 
فارس أسود يستعير الكثير من الشهائل والصفات التى 
عرفت لعنترة . ونفس: هذا .الحكم .يمكن أن ببقال على 
شخصيه معروف بن حجن فى سيرة الظاهر بيبرس6 وعلى 
شخصية حدزة فى سيرة حمزة البهلوان . وهناك أثر 
آخر فى التأليف الروائى نفسه: : ذلك أن 'مؤلف سيرة 
عنئره بن شداد استغل شخصية شيبوب التى جاءت 
ذكرها فى .الأخباز التى ذكرتها كتب التاريخ: والادن عن 
عاضر "من شبداه شاعرانق غسز-(00 0 فهق اكوا من آبده 
اشتهر بالدمامة والسواد وسرعة الجرى » وكان رقيقا 
لعنترة بحكم الأخوة وبحكم الصداقة التى نمتها الأحداث 
ببنهما . استغل المؤلف هذه الشدخصية فى السيرة استغادله 
كيرا* وعقد له الواء البلولة فى كثين من أحدائثها , 
فأصبح عنترة بن شداد هو رمز البطولة التى تعتمد على 
المهارة فى استخدام السيف + وعلى القوة الجسدية 

الهائلة » فينما غدا شيبوب رما 'للبٌطولة'التى أتعتمد عل 
63قاجة والامسيم ل والان فبك 


انا 





د ري 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذكاء وخفة الحركة والحرأة المنقطعة النظير .. وقد 
قد انر ناقى السير هدم الطولة [اردوحة حت شيل 
اليك أنها قد غدت تقليدا ثابتا من تقاليد رسم البطل 
ق السير الشبعيبة : فالصحصاح بن جندبه يرافقه عبده 
نجاح » وذات الهمة تتبعها مرزوق أخوها فى الرضاعة »؛ 
والظاهر بيبرس يشاركه فى البطولة عتمان بن الحبلى 
6و ال الدذين شحة هزه الخسبيريى 6 والامدي 
عبد الوهاب تريده بذكائه وخفته أبو محمد البطال . 
أما حمزة البهلوان فرفيقه عمر العيار . 

ولسنا هنا بصدد تتبع آثر سيرة عنترة ى السير 
الأخرى »6 وانما أردنا أن نقرر أولوية سيرة عنترة من 
حيث زمن كتابتها بما تعكسه من آثار فى الأعمال الأخرى 
ليتضح سبقها فى التأليف ومكانها فى مقدمة السير من 
حيبث زمن كتاءتها 2١7‏ .. والنصوص العريية القليلة التى 
تجداننا ع ,السين تدؤها داتها بذاكر. سيرة عندرة 117 


١1)‏ راجع : ( الآدب القصصى عند العرب ) للأاستاذ 
موسى سليمان ٠‏ 


(؟) راجع :: ( شعراء النصرانية ) للأب لويس شي+ . 


م 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وبحسم هذه القضية المو ضوع الاجتماعى الذى 
تعالجه السيرة » فهى ترسم مكان العربى من المجتمعين 
المتميزين » مجتمعى الفرس والروم . فبعد أن بحل الكاتب 
مشكلة بطله عنترة الشخصية باعتراف القبيلة به ويزواجه 
من بنت عمه عبلة وتعليق قصيدته على الكعبة تصبح 
مهمته ابراز فضله كفارس عربى على فرسان الروم 
المشهورين » وعلى فرسان الفرس المعروفين . والواقع 
أن تكوين بطل السيرة بهذا الشكل أعطى المؤلف فرصة 
الدفاع عن قضمة موقف العرب من الشعوية » فهذا 
الفارس الذى شبع من أدنى مراتب المجتتسع العربى 
اذ كان عبدا يرعى الابل يستطبع أن يدخل أولا مجتمع 
العامة ومجتمع المناذرة على حدود الدولتين الكبيرتين؛ 
دولتى الفرس والروم ليؤكد مكانة الفارس العربى 
وليهزم معحفنة من أبناء الصحراء أقوى جيوش الغساسنة 
والمناذرة . ثم بدخل به المولف ثانيا الى لقاء الدولتين 
الكبيرتين مباشرة يشارك فى الأحداث التى تجرى فى 
ملك كشسرى ع والأحداث التى تحرى فى ملك قمصر » 
بل هو يستطيع أن يرجح كفة أى من الدولتين الكبيرتين 


م 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اذا الذي الها دون الأخرى » شتا بذلك قيمة الفارس 
العربى ف المجتمع الدولى من حوله » ومؤكدا فضل 
العرب على العجى والروم جميعا . وتكاد تكون هذه 
هى القضةالمحتمعية الهامة هذه السيرة » ولهذا رحّحنا 
أن تكون هذه السيرة قد كتبت فى عصور متقدمة من 
تاريخ المجتمع الاسلامى التى كانت الجاليتان الفارسية 
والرومية فيها ما تزال تحتفظ بمكوناتها ورت 

بعصبياتها » وتبدو معالم الدولة الفارسية والدولة 
الرومية واضحة جلية فى مكونات المجتمع العربى » 
وما نزال الجاليتان الفارسية والروميية تكونان فئتين 
لم نتم بعد هضمهما وتمثلهما فى داخل الاطار العربى'"", 
ويقف هذان المجتمعان المتميزان بحضارة سبقت الحضارة 
العرسة واأشظلت جدورها فْ أعماق أنائها 34 وثئتت 
تقاليدها ,تطل برأسها مدلة مفاخرة رغم هزيمة الجاليتين 
الرومية. والفارسية بالسيف وخضوعهم للنفوذ العربى 
بقوة الفتح ؛ ويجد العربى نفسه مضطرا حيال هذا 





ست سو كوو 


)١(‏ راجع الفصل الثالث من الباب الأول من ( ضحى 


ذا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التعصب للأصول الحضارية الذى بأخذ شكل الهجوه 
عليه والتشكيك فى قيمته الحضارية 2١‏ رغم اتتصاره , 
بحد العرنى نفسة مضطرا الى الدفاع عن نفسه 6 
بل والدفاع عن قيمته الحضارية قبل الاسلام . سيرة 
عنترة بن شداد تعكس موقفا حيا فى المجتمع الذى كتبت 
فيه ولمذا رجحنا أن يكون زمن كتابتها متقدما لآن 
المتسكلة التى اتسغل الببرة وتشغل المجتمع وقت كتابتها 
بالتالى » مشكلة عاشت ف المجتمع العربى فى أولى مراحل 
تكونه بعد الفتوحات الاسلامية واندثرت تدريجيا مع 
تعقد المجتمع وتشابكه وتعدد الأجناس الأخرى التى 
دخلت المجشمع الاسلامى مساهمة فى توسيع شقة 
التعصب الجنسى ». بحيث .لم بعد بين. العسرب من ناحية 
وبين أصحاب الأصول الفارسية والرومية فى جهة 
أخرى 4؛ وانما كثرت أطرافه أكثر مراهية! ع وعديت 
وتسائكت.: 

)١(‏ يقول ابن عبد ربه فى العقد انفريد (الجزء الثانى): 

ه سمى العرب ( ينى اللخناء ) لانهم من ولد هاجرات وهى 


جارية - فى مقابل بنى الأحرار ب الثذين هم العجم من أولاد 
زه عحره م »أ نوي * 


نا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فعنترة بن شداد اذن من أوائل السير الشعبية التى 
حميا نا اإثار بج «زوالعضي المجتمعة التى تعالحها هى 
قغسة الشعوية وموقف العرب من أنشناء الأجناس 
الأخرى ل .و فحن العتبرها أضخي هذه الأعمال الشعسة © 
لا من حيث حجمها ولا من حيث رصدها لقضية من أخطر 
القضايا التى شغلت المجتمع الء, ربى وهى قضية الشعوبية 
وحسب » ولكن من حيث مضمونها الانسانى العظيم 
ا تسب بحق أول صرخة فنمة دطلقها الضمير الانسانى 
فى عمل أدبى ل الباعله سويب وضد التفرقة العنصرية . 
وقصة عنترة بنشداد هىقصةعبد تحرر » ترسم صراعه 
من أجل المساواة بينه ودين الآخرين ىالحقوق والواجبات 
وتعكس صراع بطلها العنيف من أجل التحرر من موقف 
المجتمع المتخلف منه بحكم كونه عبدا ابن أمة ورجلا 
أسود فى محتمع البيض . ونحن يفهمنا لسيرة عنترة هذا 
الفهم تقدم لك تلخيصا كاملا لهذا العمل الكبير اذ بقع 
فى .هه صفخة تقربنا بحاول المؤلف فيها كلها مند 
البداية ‏ وحتى يضع كلمة الختام - أن يصنع مقفياسا 
آخر تقبس به الناس يغير المواد واللون وهما المقياسان 


هن 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذى تعرف فيهما المحتمعات المتخلفة مجال المفاضلة بين 
الناس اذ «تحدد مكان الفرد بنسيه وبأصله الحنسبى 2 
الا أن كاتب هذه السيرة يحاول أن يحدد معنى الحردة 
ومعنى الأحرار كمفهوم مضاد للمفهوم المتوارث التقليدى 
للحرية والأحرار » فالحرية عنده مسئولية والتزام خلقى 
أمام المجموع وأمام الفرد الحر" نفمسه » وبهذا المههوم 
تنبلور القضية وتتبلور شخصية البطل أيضا 0 ,77 

يصور المؤلف بطله أسير ذل" العبودية ؛ وأسسير 
اللون الأسود رغم فضائله التى تؤهله لمركز الصدارة فى 
القبيلة ؛ فهو فارس شجاع » وهو فى نفس الوقت شاعر 
كبير ملك ناصمة الفعل والقول جميعا ٠‏ ويضع أمامة 
الصورة المضادة لشخصيات تنتسب الى القسلة بحكم 
اللون والولادة معا.وهى .لا تنتسب الى القبيلة وجبس 
وانما تنتسب الى أشرف بطونها كشخصية الربيع 
ابن زيادة الذى بصر المؤلف دائما على نعته بصفة 

( الطنحير ) وبرسمه بصورة ترس معالم تخنثه وبعده 


سه جك سق 


)01( راجع البان الثالث من (فن كتاتب السيرة الشعسة) 
لفاروق خورشيد ود* محمود ذهنى ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلنههغ127/ل0ع مسطط /ححام»ء.>[ه 0 حجاععه]. روج //:نوصاغط 


عن مظاهر الرجولة الكاملة ولجوئه الى أساليب النساء 
فى التآمر على عنترة ؛ بل يبعد المؤلف فى هذا التشوبه 
فيجعله يضطر الى لبس ملابس النساء للهروب بحياته 
ات 

ثم يضع المؤلف الاثنين فى مجال التنافس ى حب 
عبلة » وبخلق من المواقف الروائبة ما يظهر الفضائل 
الكامنة فى شخصية عنترة العبد الأسود ؛ ويظهر المطاعن 
واضحة فى شخصية الربيع المدلل الثابت النسب العريق 
الستف”: 

فالشرف اذن لا تكفى فيه الصدفة التى تجعل من 
انسان ما صاحب فضل بمحرد أنه بنحدر من صلب 
انسان ذى مكانة ومال » وائما تفضل هذه الأحداث 
الروائية فيما تخلق فى مواقفها من مقارنات » شرفا آخر 
بأتى عن طرريق السمات المتكاملة هى الدليل الحقيقى على 
الجدارة بالائتساب الى معانى التفوق والسمو . والحر 
اذل مجموعة سمات تتوفر فى نفسه الانسانية » وليس 
مجموعة علاقات تخلقها الصدفة وتكوتها الظروف . 

ودفاع الموّ لف عن هذه القضية بجعله يضع المخالفين 


4.١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ للع مسطخ /حنامء 1ه 0 طاععه]. ومو / /:وصاخط 


لعنترة دائما موضع الاختبار » وى كل تجربة يفقدون 
<ريتهم ولا يحصلون عليها الا سيف عنترة العبد الأسود 
فيصبحون بهذا عتقاء سيفه . وهم بحكم شرعة الحرب 
عسد له » وبهذا شير مشكلة المسئولة » فهذا الاننتبان 
يتحمل بحكم ميزاته وتفوقه » وبحكم مشاركته الفعلية 
فى أحداث القبيلة مسئولية لا تقل عن مسئولية أى فرد 
من أفرادها الذين بتمتعون بحريتهم » ولكنه فى نفس 
الوقت لا يتمتع بحقوق الأحرار التى يقصرونها على 
أنفسهم فى تعصب وغباء . وليس غريبا اذن أن يبرسم 
المؤلف طريقة حصول عنترة على حريته واعتراف القبيلة 
يصحة نسبه الى أبيه شداد » فى اثارة روائية لهذه المشكلة 
بالذات ؛ مشكلة المسئولية والحقوق . 

فبعد أكثر من مرة ينقد فيها عنترة القبيلة ويقتل 
أعداءها وهم من أشهر فرسان الحزيرة يصر أبوه وتصر 
القبيلة على الزامه مكان العبيد » ثم يتقدم عمارة أخو 
الربيع بن زياد » صاحب المكانة الكبيرة فى القبيلة يريد 
أن يتزوج عبلة » ومالك أبوها موافق على ذلك رغم 
كثرة الوعود التى أزجاها مضطرا الى عنترة فى أكثر من 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


موقف أنقذ فيها حباته أو كرامته أو عرضه . وثقف 
عبودية عنترة دونه والوقوف أمام عمارة حتى يصل الأمر 
الى أن مالكا أبا عبلة يلطم عنترة حين يعترض طريق 
عمارة » وما ان يرى العبيد هذه البادرة من مالك حتى 
يهجموا على عنترة جميعا ليآدبوه على تجرته على سيده ؛ 
ويصل الأمر الى مداه حين تنشابك القضية ويتدخل فيها 
شداد فيهين عبده الأسود عنترة ارضاء لشيوخ القبيلة 
وسادتها » وبحس عنترة أن هؤلاء القوم لا يعرفون له 
فضلا فيستسلم للهزيمة ويخلع ثياب الفرسان وبعود الى 
رعى الأغنام متخلبا عن مسسئوليته نماما » ظالما رفضت 
القببلة الاعتراف بحقة » وشول لأسة شداد : «دامولاى.. 
افغل بى ما تريد » واحكم على حكم الموالى على العبيد 
والعبد ما له غير مولاه 6 ان أبعده أو أدناه . وآنا 
أشهد على ننستى أنى من اليوم فصاعدا قد امتثلت أمرك ؛ 
ولا أقصر عن :خدمتك » ولا أفارق رعى الحمال » وأآكون 
على حفظ أموالك واعيا » ولا أركب جوادا » ولا أجرد 
حساما مع الأبطال ؛ ولا أنطق بالشعر أبدا » ولو شربت 
اماه الردئ مع الكفدال عر + 


ود 











صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ'127للء تطخ /حدم 001 طاععه]. كوو / /نوصاغخط 


وهذه الكلمات وثشقة استسلام واضحة تقدمها نفس 
حرة أمام صلابة وغياء المجبوع » فليس من حق هذا 
المحصوع أن بطلب من فرد من أفراده الدفاع عنه 
والإشاردةة يقر حناج وجي متاريعاية رريتيه لالطيى فى 
التمتع بما نتمتع به باقى أفراد هذا المجتمع من حقوق ؛ 
وانما بلجا عنترة الى السلاح الوحيد الذى فى بده وهو 
الاحتحا ج العملى باعلان العزلة عن هذه الحياة ورفض 
اران فك عفيل_لعاكيا + 

وبمهد المؤلف بهذه الوقفة الى الوصول الى قمة من 
قمم عمله الروائى فى السيرة والى نقطة تتحول عندها 
مجرى الأحداث كلها حين تخرج القبيلة فى غزوة من 
غزواتها تاركة بعض فرسانها لحماية الحى فيهاجمه عدد 
كبير من الفرسان لا طاقة لهم به » ولا يجدون ن لهم خلاصا 
منهم الا فى عنترة الذى ,قف بعيدا عن المعركة بين العبيد 
حيث أرادوا له هم أن يقف » ويأبى عمشرة: أناءنت كه 
مكانه » فمن لا حقوق لله لا مسئتولة عليه ؛ فاذا ما اشتد 
الاير هد اضطروا لوا الخضوع لشروطه . و 
لا نترك مكانه الا بعد أن يعلنوا تحرره » والا بعد أن 


كع 





سم له-6 لمم علدا د ##اصي د د 0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


' بعلنوا اعترافهم بصحة نسبه الى أبيه شداد » والا 
- أيضا - بعد أن يعترفوا بحقه فى الزواج من ابنه 
عمه عبلة . ووسط الأزمة التى تحد القبيلة نفسها فيها 
تضطر: الى .اجابة عنترة الى كل شروطه + وعبا .. وهنا 
فقط ينزل عنترة الى الميدان فيحقق النصر لقبيلته التى 
أصبح عنده ما يبرر الدفاع عنها ؛ ويهزم أعداءها . وقد 
حصل على حريته وأكد نسيه لأبيه شداد ومكانه قى 
صفوف الأحرار من أنناء القسلة . 
وهكذا يجيب المؤلف على السؤرال الذى أثاره اجابة 
تؤكد مفهومه للحرية وتتوكد حق كل” مسئول عن أمن 
القسلة ووجودها فى التمتع بكل حقوقه دون ما اعتبار 
لصدفة النسب أو قيد العبودية . 
ولكن الاعتراف المرغم ثىء وتأكمد هذا الاعتراف 
بحيث يصبح حقيقة واضحة فى حياة القبيلة وق حياة 
الحزيرة أبضا ثىء آخر » وتتمثل هذا فى العةبات التى 
تضعها القبيلة أمامه لتحول ببنه وبين الزواج من عبلة 
|| كما تمثلى النشاضة التى حامله بها عراف القييلة : 
وتصبح على عنترة مهمة شاقة هى اثبات جدارته كانسان 


؛ 























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ 00125ء مصسطخ /ححامء.>[ه0 طاععه]. تكووو؟/ /نوصاغط 


بمنزلة الحر" التى أصبح يتمتع بها » كما أصبحت له عند 
المؤلف مهمة أخرى هى تأكيد السمات التى يراها جددرة 
بالأنسان الح . 

وبلتقى عنترة فى سييل تحقدق هذه الأهداف بأكثر 
من فارس عربى مشهور فيتفوق عليه فى مجال الصراع ؛ 
كما يلتقى بأكثر من حدث حساس يكشف عن معدنه 
وطبيعة خلقه » فاذا به مسارع الى انقاذ كل ملهوف ؛ 
ابن زهير ملك عبس فى الأسر وينقذه من الأسر . 
آسريه » ونلمح شاس يقول لنفسه : « هذه فعال عنترة 
بضده با شاس وآنت ابن 'حرة "مكرامة 6" كما كت 
عنترة دالته على بنى عبس أجمعين فان المؤلف يحاول 
كذلك أن يثبت له هذه المكانة على جميع فرسان العرب 


ك5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنهه) للع سطخ /ححدمء>[ه0جاععه]. ممم / /نوصاغخط 





/ من شسعراء الجزيرة المبرزين "2 » وبسبدا كفاح عنترة 
الشاعر محاولا أن ب كد مكاتنه الشعرية كما أكد مكانته 
فى مجال الفروسية » ويدبر المؤلف مقابلات بينه وبين 
أصحاب المعلقات حتى بوضح انا الكفاح الشاق الذى 
يخوضه عنترة فى هذا الميدان أيضا » فحين بلتقى عنترة 
بطرفة بن العبد يقول له : « با أبا الفوارس ما أنت الا قد 
كملت بالشجاعة لكن بلغنى أنك رجل معلول النسب 
ولولا ذلك كنا قبلناك وسععنا ما قلته من شعرك وفى 
فصاحتنا أدخلتناك 6 فالمشكلة- فى ! القتعر هن تفن 
المشكلة التى واجهته من قبل فى علاقته بعبلة وهى مشسكلة 
النسب » وكما استطاع عنترة أن يبت جدارتة فى أن 
يكون عضوا فى محتمع القبيلة بسماته وصفاته لا بنسبه 
ومولده » يعتمد أيضا هذه المرّة على نفس هذه السمات 
التى تعلن أمام المجتمع العربى الذى يجتمع فى مكة أمام 

) حول عنترة الشاعر راجع : ( الشعر والشعراء‎ )١( 
ص ه5٠" ء و (الأغانى ) جح 8 و ه‎ ١ لابن قتيبة ج‎ 


وخزانة الادب للبغدادى ىج ١ض‏ ١ج ٠‏ 


اع 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ د ]للع صتطخ /حدمء.001 جاععه].موووم؟/ /:وصاغخط 


الشيخ عبد المطلب ليقرر موقفه من عنترة » جدارته بأن 
بأخذ مكانه فى هذا المجتمع بل وفى الصدارة منه . 

ولتقى عنترة بأصحاب المعلقات” حسعا فى متنتهد 
روائى خلاب وشفون حماله كما وقف طرفة بن العبد ؛ 
ولكنه يحكم السيف بينه وبينهم فيأسرهم جميعا ويقرون 
له بأولى فضائل العربى الحر” وهى الشسجاعة » قاذا 
ما أطلقهم من أسرهم أقروا له بثانى فضائل العربى الحر” 
وهى الشهامة » فاذا ما تحاج معهم فى أمر الشعر وقراً 
أمامهم قصيدته الكبرى أقر”وا له بالفضيلة الثالثة عند 
العرب وهى القول » ويجتمع أصحاب المعلقات عليه 
بمتحئو نه فى معارف العرب ويعلنون جدارته فى أن بدخل 
معهم فى محتمع الخالدين من أصحاب المعلقات .. سحد 
الناس من كل مكان فى الحزيرة لقصاندهم المعلقة فى 
الكعبة .. 


وليس - بعد أن بصل المؤلف ببطله الى مثل هذه 
الكانة اسه يقن )5 جار البرؤال عن المضمون: ف هذا 
العمل الكبير فهو ولا شك كما قلنا حكابة عبد تحرر 1 
ختكابة كد أن الاشتان' حر" تلتتتبائة و حمتااصيهة 
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'صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


رخالا كران عن الحزاقايسخ ون شق الول لجديرابية 
دون ما نظر لأى اعثيار آخر وتركد هذا المضمون موقف 
عنترة من الفارس القبطى ( مقرى الوحش ) الذى بأسره 
فى احدى معاركه على حدود الشام فيصبح عتيق سيفه 
وهو مع هذا يعامله معاملة الأحرار ويعطيه سهم الأحرار 
فى الغنائم بل يساوى بينه وبين تمسه ف المكانة رغم 
اختلاف الجنس#واختلاف, الدين رواخثلاف _المكانة: بان 
الفائز والمهزوم . فاذا ما مات ( مقرى الوحش ) أفرد 
لانة نصيما كاملا مثله فى ذلك مثل أى فارس عربى 
الأصل من فرسان الجزيرة نفسها . فعنترة حين يصبح 
الأمر رهن ارادته لا يستطيع أن يقر شريعة العرب 
بل هو يغيرها بما نتلاءم لفهمه وابمانه بقضية الحرية 
ونفوره من معنى العبودية . وهذه الظاهرة تتشكرر بعد 
ذلك من عنترة فى علاقته بالنساء اللائى بأسرهن ويحصل 
عليهن نسيفه اذْهن عتده زوجات لا اماءء واذا أولادهن 
عنده أحرار لا .يد ؛ بل لقد استغل المؤلف شخصية 
زسبة أم عنترة استغلالا روائيا رائعا فى التدايل على 
قضيته اذ يكتشف عنترة بعد أن أصبح فارسا مهيبا فى 


م 4 المكتبة الثقافية 4 


ظ ' 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الحزيرة وفى احدى غزواته لبلاد الحشة أن النحاثى 
خاله وأن أنه التى بعتبرها العرب أمة « عبدة » هى ى 
واقع الأمر أخت لملك الأحباش ؛ فكأنما يريد أن يتوكد 
أن العشوائية التى تخلق من بعض الناس عبيدا هى 
عشواشة عساء لا منطق لها ولا شرعية لوحودها + وآأن 
هذا الموقف الذى يقفه العرب من ازدراء العبيد يقوم على 
أساس خاطىء بينتهك كرامات الناس وبدذل بشرنتهم دون 
ما اعتبار لحقهم الطبيعى بل والموروث ف الحياة الحرة . 

وتصبح سيرة عنترة بهذا أكبر وثشقة أدسة وأول 
صرخة فنية تدافع عن قضيتى الرق والتفرقة العنصرية » 
وتضع حلا لهما مطالبة المجتمع الانسانى باتاحة الفرص 
أمام الصالحين من أبنائه ليقدموا جهدهم للخير العام 
دون نظر الى لون أو الى عوامل مفتعلة ترفع بعض الناس 


وتذل بعطى الناشس27 .. كنا ير كد للانسانة أنها 


/ جاء فى بلوغ الارب للالوسى  وفى الأغانى ج‎ )١( 
. » لى أعرابى قط فأحبست أن أراه ألا عنترة‎ 


وم 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لن تستطيع ن تكيى 1 انها فى السترارة الا اذا أشركتهم 
جميعا فى الحقوق . 8 
وان كان المؤلف قد لحا فى علاجه لمشكلتى العبودية 
واللون الى نغمة القوة لا الى نغمة الضعف » فما كان 
ذلك منه الا استحابة للواقع الاجتماعى الذى تدور فيه 
أحداث ,عمله الروائى وذلك هو الحزيرة العريبة الذى 
يعرف أهلها منطق القوة والذى تعود أن بكسب قضاياه 
بالقصد والحهد لا بالمطالبة واستثارة العطف .. 
وتمقى لدينا بعد ذلك أبيات لعنترة تأتى على لسانه فى 
موقف ملىء بالمرارة » نوردها كما جاءت فى السيرة يكل 
ما فيها من أخطاء عروضية وصياغية : 
كان عَابوا نببوادئى عنيد_ذترى 
وجاروا من عنلباد اق ملامى 
فلى قلب شبد من الرواسى 
ولونى من لون المسك تامى 
وما أسهو تلون الختلد نوما 
ولكن بالشحجعة والكلام 


6, 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


حاشية : ١‏ من الدراسات التى قدمتها المكتبة العر بية 
عن عمارة إعنكرة ا 

أه البطل فى الأدب والأساطر للد كتود شكرئ عباد, 
ولو أن هذه الدراسة ليست دراسة مباشرة عن سيرة عنترة 
الا أن الدكتور شكرى قد ذكر فى مقدمتها أنها مقدمة كتبها 
تمهبدا لدراسة سسيرة عنترة بن شداد ؛ والكتاب فى الواقع 
دراسة هامة لابد منها قبل دراسة السسدر الشعبية كلها ٠‏ 

ب - عنترة بين التاريخ والأادب الشعبى + للدكتور 
محمود ذهنى »2 وهى دراسة قدمت لنيل درجة الدكتوراه 
فى. الآاداب من جافعة القاهرة » وطبعت تحت اسم سيارة 
عنترة ٠٠‏ والدراسة اهتمت بشخصية عنترة الشاعر كما 
ظهرت فى ديوانه وكتب الأخبار » وبشخصية عنترة كما 
صورها الكاتب فى السيرة الشعبية ٠‏ 

اح الن. كنانة السبية الشتعيية لقاروق شي 
ومحمود ذهنى ؛ والدراسة تحاول تلمس الملامح الفنية 
لفستركة:فى| الششير. الشنعبية على: داراسة تطبيقية على سيرة 
عنترة 2 

درة هناد فصق كاين فن الكبان الرائد فل مده 
الدراسات - كتاب قصصها الشعبى للدكتور قؤاد حسبين- 
عن سيرة عئترة » وهو فصل هام تعرض بالتلخيص 
والدراصنة لهنة. الشيزح: ٠‏ 


6 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علداهغ'127/للع سطخ /حمدمء.ع[هوطععه]. توكو / /:وصاخط 





00 3 7 الآعيال الأدبية المعاصرة الثى استوحت 
موضوعها من هذه السيرة ٠‏ 

1 ل مساخنة عبعرة ! الفشبسعرية" لأفين الشتعراء 
أحمد شوقى * 

ب ل حواء الخالدة للأستاذ محمود تبمور ٠‏ 

ىج أبو الفوارس للأستاذ محمد فريد أبو حديد ٠‏ 

 “‏ وهناك محاولات عديدة لتقديم م السيرة تقديما 
معاصرا من أهمها : 

أ محاولة للأستاذ أحمد عباس صالح نشرت فى 
روزاليوسف مسلسلة ٠‏ ظ 

ب - محاولة قامت بها دار الهلال وقدمت تلخشيصسصا 
معاصرا للسيرة فى محلدين مع مقدمة للأستاذ طاهر 
الطناحى . 

ى ‏ هحاولة فى لبنان قدمت السيرة فى مجلد واحد٠‏ 

د محاولة أصدرتها ذار المعارف لتقريب السيرة 
لمفاهيم الأطفال : 


8 


ٌّّْ 





صفحة كتب سباحية و ائثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أكلتام كد للع تصطخ /حام».>01ه حجاععه]. مكو ؟/ /:وصاغخط 


سيرة امت افكة 
6 ال حت عيد الفنيمة الوائق فى 
أواخ الدولة العباسية ؛ فهى من ناحية الزمن تشغ ل المرحلة 
التاريخية التى تبداً بعد انتهاء سيرة عنترة بن شداد . 
لهذا فنحن نضعها فى الترتيب الزمنى بعد سيرة عنترة . 
هناك تمن الدلائل فطل السيرة نقنة"نا يفي ال "آنا 
كتبت بعد أن أصبحت سيرة عنترة ثراثا أدسا متداولا 
لا من حيث نشبيه البطل بعنترة تشبيها مباشرا فحسب 
كقول الم لف فى الحزء ء الثانى من السيرة ‏ ص سيب 
فى وصف الصحصاح على لسان حاشية الأمير حريث : 
د ان فرسان ابنى كلاب أبطال فى الحرى والحلاد » وقد 
نشأ فيها هذا الفارس ألذى ساد وفاق أبطال العرب من 
ذوى المفاخر والرتب ؛ وانه اليوم فى طبقة ابن شداد 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عنتر » » ولا لأن بطل السيرة شبّه فرسه « بالأبجر » 
فرس عنئرة فى أكثر من موضع » وانما لأن السيرة تقدم 
دين بديها مقدمة طويلة تكاد تكون سيرة وحدها » وههمى 
تدور حول الصحصاح فارس بنى كلاب والتى تنستمر 
حتى الحدء السادس من هذه السيرة ونلمح فيها صورة 
واضحة لعنترة بن شداد . ولم ينس المؤلف أن برسم 
شخصية العبد نجاح لتقارب شخصية شيبوب شقيق 
عنترة » والملامح التى تتحقق للصحصاح تكاد تكون تأثرا 
للملامح التى ثبتت لشخصية عنترة نموذج المارس 
العربى 6 الا أن الصحصاح نتهى نهايته المفجعة بعد أن 
توج ملكا للعرب على بد أمير المومنين عبد لملك 
ابن مروان . فتقدم السيرة أحداث العصر الجاهلى حتى 
حكم مروان بن الحكم فى العصر الأموى فى هذا الجزء 
الذى خصصته لسيرة الصحصاح » والذدى هو رغم طول 
حجمه وكثزة الأحداث فيه تمهيد مفصل لظهور أبطال 
السيرة الحتيقين ؛ الأميرة ذات الهمة والأمير عبد الوهاب 
وأبو محمد البطال الذين يعيشون نهاية العصر الأموى ؛ 
ويقومون بالأدوار الرئيسية فى المعارك بين العرب والروم 


6 


ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أ 
/ /كلندهغ'25]/للع مسطخ /حنامء .1ه هجاععه]. ووو / / :وصاغخط 


ظ مدينة ملطية ف المنطقة الحرجة عند مشارف أرض الروم . 
أ وكل اهتم ترون من السشفم ف الدين درسوا العلاقه 
ظ بين دولتى العرب والروم بهذه السيرة فقول فاز ليف 
0 ف كتايه العرب والروم 2 :.« ان ابادة .جيش ملطية 
ظ العظيع الدى كان تقوده عبر الأقطع تعد كن هزديمهة 
لحقفت الاسلام الى العهد الصايبى ٠‏ اوقد اتراكت هده 
الهزيمة أثرها الدرامى فى الملاحم العربية . وبقى هذا 
| الأثر الى أيامنا فى الروادة العرية التركية المسماة : 
ظ « السيد البطال وى قصة من قصص ألف لبلة وليلة » . 

بيئما يقول الأستاذ هئرى جريجوار فى مقدمتة لنفس 
الكياب 9) : « انه كان يعتقد أن روانة السيد المطال 
تحوى عدة تلميحات الى أحداث القرن التاسع التاريخية : 
لأنها تشير الى أمر بابك وثورته » » ثم .يقول : « وقد 

)١(‏ داجع العرب والروم لقازيليف ترجمة الدكتور 
عبد الهادى شعيرة (( ص 507 ) ٠‏ 

5 راجع قصصينا الشعبى للد كتور فاد. حسنشن 
0 / 








كه 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعنتقادت أنى أحسنت التقدير حين قلت ان هذه الروابة 
أقرب الى التاريخ مما كان يظن انها قد ترجع الى أصل 
عربى من القرن العاشر » 6 وكان الأستاذ كنارد قد وصل 
من ناحيته الى تتائج مشابهة تقريبا . ولكنه لم يقتصر 
على الفروض » بل اكتشف فى رواية الفروسية العرينة 
المسماة بدا تالهمة مادة وفيرة ماتزالزاخرة بالتاريختحللت 
شيئا فشيئا فى ثنايا الأساطير واتتهت الى مشل السيد 
البطال . والقصة التى تحت أيدينا ذات الهمة واسمها 
الكامل ( سيرة الأميرة ذات الهمة وولدها الأمير 
عبد الوهاب والأمير أبو محمد البطال وعقبة شيخ الضلال 
وشو مدرس المحتال ) فليس البطال الا واحدا من أبطال 
هذه السيرة ؛ الا أنه واضح أن المستشرقين قد وصلت 
اليهم نصوص سيرة مستمدة من هذه السيرة اعتمدوا 
عليها فى هذه الدراسة . ويقول الدكتور فوّاد حسنين() : 
« وقد أثرت تأثيرا كبيرا فى العالم الاسلامى حتى ان 
الأدس التران انتدع قصة أخرى تستمد من قصصنا 

)١(‏ راجع ( العرب والروم ) لقازيليف ترجمة الدكتور 
عبد الهادى شعيرة ٠‏ 


/اة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علتاه ؟د1اللء حسطة /حدمء .001 جاععه]. تو //:وصاخط 


العربية خيالها وبعض وقائعها » وهى التى تعرف باسم 
سيد البطال » . هى قطعا التى بقصدها فازيليف فى 
النص الدذى ذكرناه عنه . 

والذى بهمنا من هذا أن هذه السيرة اعتبرت صدى 
روائيا للأحداث التاريخية الهامة التى دارت بين العرب 
والروم فى صراعهما الطويل الذى دار حول السيادة على 
منطقة البحر الأيض »؛ واعتبرت أحداثها نوعا من الوثائق 
التى يمكن أن تدل الى حد ما على سير الصراع بين 
الدولتين وأصداء هذا الصراع فى نفوس أبناء المنطقة 
وآثره على حياتهم . والغريب أنه رغم اهتمام علماء التاريخ 
الدارسين فى الغرب بحزء من هذه السيرة أو بعمل مبنى 
عليها » لم تلق السيرة الأضلية التى تفع فى سبعين جزءا 
أى اهتمام من الدارسين العرب سواء منهم دارسو التاريخ 
أم دارسو الأدب . 

والواقع أن ارتباط السير العربية بالتاريخ ليس 
ارتبناط حدث » بمعنى أنهما لا تكشف عن التواريخ 
الخاصة بالأحداث والوقائع » ولا يما دار فى هذه 
الأحداث التاريخية من بطولات أو اتتصارات وائما 


رةه 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) ؟5د1للء سحتطخ /حنامءك[ه هطاععه]. توم / / :وصاخط 


ارتباط هذه السير بالتاريخ أقرب الى أن يكون ارتباطا 
اجتماعيا » بمعنى أن السير الرواشة العرسة ائنما ترسم 
لنا المهاد الاجتماعى الذى دارت فى اطاره الأحداث 
الارنغية + اولاترؤئ القامداث؛ لمحرذا 'ذكرها ‏ يذاقها!! 
ومكوآن هذا الفترام ليها وطعيهها اذالنا وشطننا 
ف الاعشاوآن: السنين: السعييةا لاست كتف اريدم 6 آوانها 
هى روايات تكتب عن حقب تاريخية » فمن الطبيعى أن 
لا تحرص الكاتب على السمات التاريخية الحديثة للعصر 
بقدر ما يحرص كل الحرص على السمات التاريخية 
المجتمعية له » فيمكننا اذن أن نقول : ان ذات الهمة 
روابة تستهدف الكشف عن صراع المجتمع العربى لتثبيت 
اتتصاراته أمام الدولة الرومانية الكبيرة التى تتاخم 
حدوده » وهى من خلال قصص الفروسية والبطولة 
لفرسان بذاتقم تكشف لنا عن السمات المكونة لهذا 
المجتمع » وتحدد لنا صورته وموقفه من الأحداث 
الداخلية والخارجية معا ؛ فبيثئما نشهد تدر بحبا ما تحدث 
فى المجتمع العربى من تغيرات تودى الى اتتهاء الحكم 
الأموى » وبدء الحكم العباسى » ثم الصراعات على 


ره 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ'127/ل0ع مصسطخ /حمامء .ك[ه0 جاععي]. ووم ؟/ /:وصاغخط 


مركز الخلافة قبل هارون الرشيد وبعده » وسيطرة أبناء 
فارس المسلمين على أجهزة الحكم تدر بحما واقصاء 
الجانب العربى عنها » ثم بدا دخول العنصر التركى أيام 
المعتصم .. كل ذلك يدور فى الداخل مغيرا المجتمع العربى 
تغيرا جذريا تنعكس أصداوه فى السيرة . نحد أنسمنا 
أيضا أمام صورة حية لمنطقة الحدود التى عرفت الاتتصار 
والهزيمة وضروب الشحاعة وألوان الحيل والتى كانت 
الأحداث فيها هى ناقوس الخطر الذى يدق دائما ليدعو 
أجزاء المجتمع العربى بكل مكوناته أن تلتئم فى صف 
واحد لمواجهة العدو الذى بهدد الدولة كلها بالزوال . 

واذا كنا نستطيع أن تقول ان سيرة عنترة 2١‏ 'تعكس 
صراع العرب أمام الجاليتين الفارسية والرومية » فاننا 
نستطيع أن تقول ان سيرة ذات الهمة تعكس صراع الأمة 
العربية سكاملها تحاه الغزو الأجنبى » الموقف الذى يمكن 
تبسسيطه أنه صراع الدولة الاسلاسة أمام دو لة الروم 
المسبحية البكبري1. 1 


)١(‏ راجع ( كفن كتابة السيرة الشتعبية ( لفاروقق 
حورشيد » ومحمود ذعبى ٠‏ 


و 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وبهذا تكون قد أوضحنا الهدف الممباشر للسيرة 
والاطار الذى تدور الأحداث ف حدوده » الا أن سيرة ذات 
الهمة لها مضمون انسانى كبير لا يقل خطرا عن المضمون 
الانسانى الذئ راشاة فى سيراة عنترة بن :شداد قبيثما 
نستطيع أن نسمى سيرة عنترة الوثيقة الفنية ضد العبودية 
والتفرقة العنصرية » نستطيع أن نسمى سيرة ذات الهمة 
الوثيقة الفنية التى تثبت حق المرأة العربية ى مكان 
المساواة من المجتمع العربى .. 

ويقوم دفاع السيرة عن المرأة العرية على أساسين 
كبيرين : الأساس الأول هو ابراز خلقيات المرأة العربية 
التى تحافظ على عرضها وتدافع عنه حتى الموت والتى 
تغرف الوفاء .أن تحب » وتو كد ارتباطها به ارتباطا 
لا يفصيه ثىء » والتى ترتفع عندها حاسة الأمومة 
لتطعى على جتتيع الحواس انأ-رى فتكرس نفسها تكريسا 
كاملا نجعلها تذوب فى كيان الابن محققة فيه كيانها هى . 
والأساس الثانى .هو مساواة المرأة للرجل فيمما بعتز به 
من خلقيات وصفات » فهى أهل لأن تتجمع عندها صفات 
الشجاعة والاقدام » وهى أهل لأن تبرز فى ميدان القتال 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلنام كد للع مصسطخ /حام».>1هه حجاععه]. حون ؟/ /:وصاغخط 


روزا دضعها فى مكان الصدارة ويؤهلها لقيادة الحيوش 
وزعامة أقوى الفرسان وأشهرهم » وهى جديرة أيضا 
بالعكوف على العمادة والتبتل وآداء واحباتها الدينية 
دما فى ذلك الجهاد فى سبيل الله ليؤهلها هذا لأن تصبح 
فى مصاف أولاء الله الصالحين . 

الأساس الأول يؤكد صفات أثوية ترتبط بالخلقيات 
العربية كما ترتبط بالخلقيات الاسلامية وتقدم فيه المرأة 
أمثلة لما يجب أن يكون عليه دورها فى الحياة » كما تقدم 
تأكيدا بأهمية هذا الدور وخطورته فى حباة كيان المجتمع 
العربى وتثست معانى المثالية فى سلوك المرأة العرسة . 
والأساس الثانى يرفع المرأة العرسة من حدود دورها 
كعنصر ساب فى تكوين هذا المجتمع الى دور جديد 
تكون فيه المرأة عنصرا ايجابيا لا يقل فى خطورته 
ولا أهميته عن الرجل الذى يمكن أن يحتكر كل الفضائل 
الايجابية لنفسه » وتجعل السيرة بهذا من المرأة نصف 
المجتمع العامل المشارك فى تحمل التبعات وأداء الواجبات 
شاأنها فى ذلك شآن الرجل ؛ عليها مسئولياته ولها 
حقوقه . 
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أما الأساس الأول فنحن نلتقى به فى الصفحات 
الأولى من الحزء الأول فى سيرة ذات الهمة حين يحدثنا 
الكااب عن مولد الأمير حندية ؛ فأبوه الحارث الكلابى 
يتزوج من أمه الرباب وما تلبث أن تحمل منه ثم يموت 
وكان الأمير الحارث بن عامر بن خالد بن صعصعة 
ابن كلاب زعيم قومه وملكهم كما استطاع شحاعته أن 
هزم الكثير من القبائل وأن بدخلهم فى حكمه وطاعته » 
فلما مات ثار على قومه أصحاب الثارات ينهبون الأموال 
ويسبون النساء ويسوقون الابل والنياق فأشفقت 
الرباب وكانت حاملا من مثل هذا المصير وأسرعت نحت 
جنح الظلام تجمع ما لها من أموال وتخرج هاربة من ديار 
نى كلاب ومعها عبد لها اسمه سلام » ويطمع فيها سلام 
اذ كانت ذات. حسن مشبيوث وحعيال بارع فببعدها عن 
الطريق عن قصد حتى يصل بها الى حافة غدير وهناك 
وقد أحيق” بوقوعها تماما تحت سطوتة براودها عن 
تشلها! ...وير كرا املف الضنوء على_هذا بالموقف..تركيوا 
شعرنا بأهميته عنده » فالمرأة العربية المفجوعة فى زوجها 
وفى مكائتها والهاربة فى خوف وعحلة نواجه أحد أمرين » 
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اما الموت غلى ند نذا العند. الذق تملكت لفنة: غرائزه 
وظهرت فيه سمات الوحش الذى لا يرق لتوسلات 
ولا تستثير رجولته ذكريات الوفاء » واما الاستسلام 
لنزواته حفاظا على حياتها » ولكنها ترفض فى قوة 'نستمدها 
من ضعفها أمام هذه المساومة القذرة » وتقاوم ذلك العبد 
مقاومة عنيفة تشهدها صحراء خالية ومياه قليلة تترقرق 
فى ذلك الغدير الثائه وسط الصحراء . وتجتمع عليها كل 
هذه العوامل : الغضي والخوف والحسرة والمقاومة 
البدنية لتسرع بساعة المخاض » فاثر لطمة قاسية من 
العبد سلام تقذف بها الى الأرض ف عنف تتفجر منها 
الدماء ايذانا بمولد ابنها جندبة ؛ وبخاف العبد من منظر 
الدماء فببعد عنها مذعورا ؛ وحين بعود اليها بحدها 
تحتضن طفلها الوليد وهى ترضعه » ويصيب العبد ذعر 
شديد فيستل سيفه ويقتلها من خلفها تاركا الطفل متعلقا 
شلتن آله المتطّسة يدماتها ١:زهذ)‏ و الطورة تناك ميد 
الصفحات الأولى من السيرة فتلفتك لفتا الى هذا الخط 
الذى تسير فيه السيرة فى ابرازها لبطولات نسائية تبدأها 
بهده اللطولة الخلقية الواضحة الدلالة والمغزى » 
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وما يلبث هذا المشهد أن يتكرر بشكل آخر مع زوجة 
جندية تستيه بعك اذ وداجديبة سيد اعد اله ربيف 
مو بق جيه مكرجا ومس نهد 
ويتزعم معها قبيلة بنى كلاب التى تنقد بزعامته بوما رسل 
قد وقعت فى أيدى مجموعة من قطاع الطرق » وسسير 
جندبة الى دمشق حاملا للخليفة أمواله منتشظرا حسن 
الحزاء ولكنه هناك شابل بحزاء سئمار » اد بقع هشام 
ويحاول. أن بغريها بالمال فيفشل » وبحاول أن يبهرها 
بمظاهر المدئة والحضارة ق دمشق وهى زوحه الندوى 
الحلف ولكنه فشل 4 وبعود الب محاو لة اغرانها بحاه 
أنبه الخليفة وبحاهه هو ) وهو ابن الخليفة » فمفشل 
للمرة .الثالثة. ؛ ولكنه لا سأسن ابل يدير ,أمرا فى 0 
اذ ما نكاد جندبة بعود هو وفرسانه محملين بالهدايا من 


علد الل لد ع يداد اشاس هد اليا ع 


)١(‏ راجع فى ( سيرة عنترة بن شداد ) قصمة عبلة مع 
أزردشير بن كسرى ملك فارس ٠‏ 


م - ه المكتبة الثقافية - 
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الخليفة متجهين الى منازلهم حتى بدهمه جمع كبير فى 
كمين أعدآه هشام بن عبد الملك بن مروان » وتدور رحى 
الحرب ننه ودين هذا العدد الكمير من الفرسان » تنتهى 
بقتل الكثير من رجاله وباختفاء زوجته قتثالة الشجعان 
التى اختطفها هشام بن عبد الملك . ويقول نجد بن هشام 
راوى سيرة ذات الهمة فى الصفحة ب من الحزء الأول : 
« فهذا ما كان من جندبة . وأما ما كان من أمر هشام 
ابن الخليفة فانه لما أخذ قتالة الشجعان » أقام معها مقدار 
شهرين وهو براودها عن نفسها وهى تمانعه وتأبى ذلك 
وكلما تقرب اليها نفرت منه ؛ وكلما تبسم فى وجهها 
عيست. وقطبت »6 وأخذت تسسه وتشتمه وتنهره أ) 
ولا تدنو منه ولا تفربه . فاغتاظ منها غيظا عظيما ؛ 
ولما طال عليه الأمر وخاف من انحطاط قدره بين البشر ) 
اذا ذاع عنه ذلك الخير » اغتاظ منها وقتلها » ولفها فى 
ثيابها » وآخرجها فى دهليز القصر وأمر الجوارى أن 
يدفنوها فى الليل . 

هذان الموقفان يتشابهان فى اثيات فضيلة العفة فى 
المرأة العربية التى اتخذها أصحاب الشعوبية مطعنا يلغون 
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من خلاله فى أنساب العرب وأصولهم ؛ فتحت كل ظرف 
من الظروف مهما بلغت شدته واشتدت وطأته » 
لا تستطيع المرأة العربية أن تبذل نفسها لغير من بدلت 
له قلبها من قبل » سواء أكان عبدا وضيعا يهدد بالموت 
والضياع » أم كان أميرا وابن خليفة بعد بطيب العيش 
ورفعة المنزلة وددل ب«السطوة والقوة . 

فضبلة العفة اذن هى أولى الفشائكل النسوية التى 
توّكدها هذه السيرة للمرأة العرسة » وان كان هدان 
الحدثان شيران أيضا الى فضيلة الوفاء » الا أن هناك 
أحداثا أخرى فى السيرة تكد هذه الفضملة وتششتها . من 
ذلك موقف ليلى من الصحصاح والصحصاح فقير معدوم 
الحاه بعد أن مات أبوه جندبة واستولى على ملكه وماله 
أخوه عطاف أبو ليلى » فليلى فى مركز القوة والغنى 6 
والصحصاح فى مركز الضعف والفقر ؛ الا أن علاقة 
الحب التى: تربطهما ترغم ليلى أن تظل متمسكة باين عمها 
الصحصاح رغم كل أنواع القسوة والعنف التى يستعملها 
أبوها معها » رغم الجلد بالسياط ورغم المراقبة الشديدة 
ليل نهار » ورغم الحط من قدر الصحصاح فى كل مناسبة 
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وائر كل عمل » ونظل ليلى الى جاب الصحصاح حتى 
شت رجولته وبحقق لنفسه مكاتته ويصبح فى مكان 
الصدارة بين قميلته ويسترضى عمه النافر بأعماله وخلقه 
وشحاعته .. وشسه بهذه القصه قصة غانم ولبنى فهى 
تكاد تكون تكرارا لقصة الصحصاح وليلى الا أنها 
تنتهى بموقف استشهادى من لبنى اذ تؤثر الاستشهاد 
الى جوار غانم على أن تتركه وتتزوج غيره من أثرباء 
العرب » وتقئف الى جواره دحاربان وحدهما فرسان أبيها 
وفرسان خطيبها الى أن ينقذهما الصحصاح من الموت 
52 

هذه الصورة من الوفاء » وهى متكررة فى السيرة » 
ترسم لنا أصالة هذه الفضيلة وقيمتها » أى فضيلة الوفاء ؛ 
وهى الفضيلة الأنثوية الثانية التى تثبتها السيرة للبرأة 
العربية .. أما الأمومة فقد. وصل بها كاتب السيرة الى 
أعلى قممها فى الصورة التى يرسمها لأم الصحصاح التى 
لا يظهرها الموّْ لف ال حين بقع الصحصاح فى شلدة 
أو يأنى خبر كاذب عن وفاته » فيرسم لنا فيها صورة الأم 
الشكلى التى تستعد لتقدم حياتها فداء لابنها وتبلغ بها 
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اللوعة عله » والخوف أن يصيبه شر أن تستبكى الناس 
وأن 'نحرك ضمائرهم وأن نهد" القارىء هآ . ويصال 
الكاتب الى قمة تصويرها كأم حين يصل الأمر بعطاف أن 
يزوج ليلى من سيد بنى كندة » وقد تأكد له وفاة 
الصحصاح اذ طال غيابه عن مضارب الخيام وترحل ليلى 
الفعل مع خطيبها محمولة قسرا » ثم يستعد عطاف ليلحق 
بابنته ليزوحها ممن اختاره لها » والأم العاجزة لاا تستطيع 
الا المكاء والدعاء » وتصل نغمة بكائها ودعائها الى حد 
التاثير الروائى فى احداث القصة حتى ليقول الراوى 
للسيرة فى لهجة تؤكد هذا المعنى فى صفحة +م الجزء 
الثالك 8« فوالله لقذ كان هذا البيث الأخير من أعجب 
الحديث لأنها ما فرغت من هذا البيت الا وقد صاح 
صايح : الخيل الخيل » يا بنى كلاب قد أقبلت عليكم 
عساكر سدتت الفضاء وملات المستوى ول نعلم ما هى » 
ولقد كانت هذه عساكر الصحصاح تعود الى قبيلته وفد 
غدا ملك العرب ؛ نصبه فى هذا المركز عبد الملك بن مروان 
لأنه أنقذ انته مروة التى وقعت فى أبدى جماعة من 
الخطافين العرب وحفظ لها الصحصاح كرامتها وعرضها 
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فكأن ما :وصل اليه من مكأن » كان أيضا » تتيحة حفانله 
على عفاف امرأة ما كان يعرف مكاتتها . 

والضورة' الثانية الثى' نلقاها امن "ضر الأمومة ف 
هده السيرة » هى صورة أمامة ؛ الزوجة الثانة 
للصحصاح مع ابنها المظللوم ؛ اذ يموت الملك 
الصحصاح وكأنما موته عقاب له على غدره بوفاء ليلى 
مرة » حين زواجه من أمامة ؛ ومرة بزواجه من أميرة من 
الجن هى ست الغزلان . اذ حين بعود متجها الى مضاربه 
ف بنى كلاب » تهاجمه نمور ثلاثئة وتقضى عليه تاركا 
وراءه : ظالما من زوجته ليلى » ومظلوما من زوجته أمامة ؛ 
التى تلقى بعد موت الصحصاح كل اضطهاد وعنت . 
وقول الكاتب فى الحزء + صفحة ٠*‏ مفسرا موقف أمامة : 
2 ثم تباعدوا عن أمامة وأببها » وقد قل صيرها » وخافت 
من تحبر ظالم فأحسبت عليه بالملك العالم ثم انها أقامت 
تربى مظلوما فى اليتم والبكى ليل نهار » وأقامت على 
هذا مدة من الزمان ١لى‏ أن جاء الأوان » فأمامة نظل 
ترعى ابنها وتطالب له بحقه وترضى بكل اتهام بقوله 
ابن زوجها ظالم عنها وعن ابنها وحقيقة نسبه لأبيه صامدة 
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دون أن تقبل مساومة » حتى استطاع صبرها أن ينتصر 
لامها فى النهابة . ونصل نصل الى قمة مظاهر الأمومة ىق هده 
السيرة عند صاحمة السرة الأميرة المحاهدة ذات الهمه التى 
تترغم على الزواج ارغاما من ابن عمها ظالم ولا يستطيع 
أن بصل اليها الا حين بأمرها الخليفة ويجتمع عليها كبار 
رحال القسملة فتقبل أن ترتبط به دون أن تعاشره » ولكنه 
يستطيع أن يصل اليها نغدرا بعد أن يدس لها المخدر فى 
شرابها » وحين تنحب منه ابنها الأمير عبد الوهاب تمع 
فى حرة عظمة لأن الولد أسود وأبوه أننض ». ولأنها 
وهَى تعيقق, ا السيف .ل" تحت .أن دكون هذا الاين دلملا 
حيا على اتتسابها لربات الجمال لا لأصحاب السيوف » 
وتتغلب فى هذه المعركة النفسية عاطفة الأمومة فتضم اليها 
اننهااء وتحاؤل أن تخلق منه. فارسنا يحقق نخلتها فى 
النموذج الأعلى للفرسان » وق سبيل هذا تلقى من العنت 
ما تلقى ؛ فأبوه الحاقد لا يتورع عن اتهامها فى عرضها » 
وفى اتكار صحة نسب الولد البه ويصل به الأمر الى 
أن بتهمها علنا حتى ليحتتكم الجميع الى الخليفة مرة والى 
حكيم العرب فى مكة المكرمة مرة أخرى » ويصل به 
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الحقد والدناءة الى الاصرار على ألا يقبل حكم الخليفة 
ولا حج حكيم العربىمكةالمكرمة لأنهما نقضيان ببراءتها 
ويؤؤكدان أن عفتها وصحة اتنساب الولد اليه » ومع كل 
هذا التشهير الى تتعرض له ذات الهمة ؛ وقد وصلات 
من المكانة الى حد جعلها 'نقود الفرسان وتتصدر أكابر 
الرجال ويصبح لها اسم مخيف يرهبه شسجعان الروه 
والعرب على السواء » فهى نزداد التصاقا بولدها واهتماما 
بأمره وتكريسا لحياتها من أجله . وكأنما تجمعت كل 
فضائلها المتعددة لتتركز فى هذه الفضيلة الكبرى فشسلة 
الأمومة ؛ وحين يشتد ساعد الأمير عبد الوهاب تقدمه 
على نفسها » وتضع له هو مركز الصدارة فى القبيلة وى 
الحيش الذى تقوده » ومركز القيادة فى كل المعارك التى 
يخوضانها جنبا الى جنب . وتظل بعد هذا من أواخر 
الجزء السابع من السيرة وحتى الحزء السبعين الملاك 
الحارس لابنها تقديه أن تعرض للهلاك نفسها : وتخلصيه 
من الأسر ان تكاثر عليه الأعداء » وتخوض أمامه المعارك ) 
تستمك من وجوده الى جانمها قوة واستسالا ؛ ودافعا 
شخصيا هو حماية ابنها » يجعلها لا تبالى بكثرة العدد 
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ولا قوة من تواجه من فرسان - 27 صورة ذات الهمة 
الأم هنا لا تطغى عليها صورة ذات الهمة الفارسة أبدا »6 
اذ أن المعالم الرئيسية فى الأمومة من ايثار وحنان وبذل 
تنجمع كلها ى تحديد علاقتها بابنها عبد الوهاب . فهى 
وقد سادت الفرسان جسعا وأصبحت الملكة على فرسان 
ملطية على الحدود بين العرب والروم » لا ترضى أن يتقدم 
عليها أحد سوى ابنها عبد الوهاب » وهى من أجله 
تعادى الخليفة نشسةه رغم اغراقها ف الندين والتصوف 
وطاعة ابن عم رسول ابله » بل هئ تحوض بلاد الروم 
متنكرة أو سافرة أكثر من مرة. حتى لتدخل القسطنطينية 
نفسها وراء خلاص ايثئها دون تفكير فى العواقب »؛ 
أو خوف من الموت أو اضر ٠‏ ومن خلال هده العالقة 
برسم الولف حقيقة علاقتها بجنودها وفرسانها الآخرين ؛ 
جيشها من فرسان سواء من الغرب أم من السود أم من 
الروم اللشلقين 4 وهم بحسون هده العاطفة وشالونها 
بمثلها ؛ فوم لها جميعا أبناء ينزلون ابنها الحقيغى 
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عبد الوهاب من أنفسهم منزلة الأخ الأكبر ؛ وينزلونها 
هى منزلة الأم بما لها من حقوق أولها الحب وآخرها 
الطاعة . 

الفضائل الأنثوية التى هى الأساس الأول عند السيرة 
فى 'تثبيت معالع صورة المرأة العر يه والدفاع عن مكانتها 
وقد نجح المؤولف من خلال عرضه الروائى وأحداثه 
اله لقصصية أن يؤكد هذه الصفات » وأن درسهها بصورة 
ناجحة تحدم غرضه وتحشق المدف الدى ترهمى النة / 
وتعطى المرأة العربية مكاتتها الحقيقية كزوجة وحبيبة 
وأم حقها الكامل فى الأهمية والمكانة . 

أما الأساس الثانى الذى أقام عليه المؤلف دفاعه 
عن المرأة هو قدرتها على المشباركة فى الحياة العرمة 
مشاركة فعالة لا تقل عن قدرة الرجل » وبحيث تصبح 
المزأة نصف المجتمع العامل »؛ لها ما للنصف الآخر من 
حفوق وعليها ما عليه من واجبات ؛ فيحظى بالجاب 
الأكمير من اهتمام مؤلف هذه السيرة اذ يمكننا أن نسمى 


1 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذه السيرة يدؤسيرة المواة الفارهسة ع وللن أة الزاهدة072), 
وهما الوتان اللتان تجتبمان لذاتث الهمةاء طلة السدة > 
تنضعانها فى المكان الأول بين فرسان العرب » بل وبين 
فرسان الروم أتفسهم الذين تقع مهابتها فى قلوبهم لشدة 
نطشيها » والذين بيقع احترامها قْ نفوسهم لقندة ورعهااء 
وندأاً ظهور ذات الهمة ىهذه السيرة يرجع الى أول الحرء 
السادس حين يموت الملك الصحصاح تار كا وراءه 
ولدين : ظالما رم انةاعبه للى.ومظلوما رمن زوسته 
الوحيدية أمامة ويستولى ظالم على كل مال آبيه ومكاتنه 
فى القبللة » ويرفض الاعتراف بحق أخيه مظلوم » وبعد 
أحداث كثيرة يضطر ظالم الى افساح المكان لأخيه ؛ 
ليكون الاثنان على رأس القبيلة سواسية » ويتفق الاثنان 
أن من أنحب منهما ولدا ذكرا اتفرد ابنه بالحكم ؛ فان كان 
ذكرين فالأمر قسمة يبّهما . وبهذا يكون المؤلف قد وضع 
بده على بداتة المشكلة التى بحاول أن يعالجها » فالمجتمع 
العربى لا يعترفء للمرأة بحقتها فى مساواة الرجل وبعتشرها 


7 





3:09 راجع الفصل الثافن من الكتاب الثالثك من (ألف 
ليلة وليلة ) للد كتورة سهير ا:قلماوى ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عنصرا أقل درجة فى الأهمية والامكانيات من الرجل » 
وتأتى أحداث السيرة بعد هذا لتشحب هذا الرأى وثثبت 
خطاه » وتفاهته . فظالم شحب ولدا اسمهة الحارث »© 
أما مظلوم فيآتى بفتاة اسمهاأ فاطمة ؛ ولا بجد الأب أمامه 
الا أن يدعى أنه جاء بولد ذكر ثم مات ويسلم ابنته الى 
أمة تركية اسمها متعدة + كانت قد وضعت حدنا'انهلنا 
مرزوق »© ويوصيها بكتمان أمرها . ويقول الراوى فى 
داص ١4‏ - من الحزء الثالك : «.هذا وقد واظمتث 
آم مرزوق فى رضاعة الحارية وسرها مكتوم ؛ وكانت 
سعدة تأتى بها الى أمها سرا بالليل وترضعها وتحن اليا 
وقد سمتها فاطمة » هذا أبوها مظلوم لا يقر بها 
ولا |شتهئ أن أآنرّاها لآن المنث مكروقة نين الرحال , 
"نينا ؟ءازالة تعلة 16 _.وسكيل” رانك الققية من 
غير بنوطى على ديارهم فيأسرون النساء ومن بينهم 
سعدة وربيبتها فاطمة » وهكذا تمثل فاطمة قمة ما تصل 
الببه الفتاة العربية من اذلال فى مثل هذا المجتمع المتأخر » 
اذ تصبح أمة تخدم فى أموال أحد أبناء طى » الذى وقعت 
فى قسمته هى ومربيتها واسمه الحارث حتى لقد غير 


ك7 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اسمها الى شربحة بدلا من فاطمة . وتظل ترعى الابل 
والأغنام وتقوم بأعمال العبيد ؛ الا أنها تجد متنفسا مما 
هى فيه فى أمرين تزاولهما باصرار وانتظام هما العبادة 
والتستل » وقد كرهت العالم شروره ونفرت منه لما حل 
بها من مصائب فقررت الزهد والبعد عن مباهج الحياة . 
والأمر الثانى الدى تزاوله هو الرياضة البدنية التى 'تنيحها 
لها اقامتها الدائممة دين الخيل والابل » الا أنها تتنعرض 
ما بتعرض له .الاماء من. مهانة ».اذ يتعرض الها فارس 
امه قري اقتقتيوه لسيسها إلذى. بولهه وطليايمية 
افأ أن تزوحَها' واما:أن تبتعب عنها ».وينتسكر قرح أن 
يتزوج من أمة » وبعد أن لا يضايقها بعد ذلك » الا أنه 
يخلف وعده » ويعود الى مطاردتها » وقد استحفت نفسه 
دمكانتها فى القبيلة وأحسها لقمة سائغة تطمع قى. مصانعة 
أمثاله من الفرسان 6 ولا تجد فاطمة أمامها الا أن تطمعه 
حتى ببتعد معها عن القبيلة ومضاربها » ثم تشده من على 
فرسه © فاذ خوطريخ على الأرض وتستل سيفه لتجز”نه 
رأسه وقد اشتدت بها الحمية » وثارت فيها النخوة 
العربية » ويطلب اخوة القتيل دمهم المهدور من سيدها 


ابا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الحارث فيدفع ديته من أمواله <تى ليعود فقيرا لا نملك 
شيئًا » وحين يرجع الى مضاربه ثائرا عليها منتوبا قتلها » 
تعده أن تعيد اليه أكثر مما دفع دية لقريح على أن يعطيها 
جوادا وعدة جلاد » ويتركها تخرج غازية فى مضارب 
القبائل الأخرى . فيعطيها ما تطلب » وتخرج فاطمة لتلتقى 
بفارس من شجعان العرب له هال عظيم » وبعد صدام 
عنيف تقتله » وتستولى على أمواله » وتعود بها الى 
سيدها الحارث وأخوها فى الرضاع مرزوق يجرى أمام 
فرسها ويطمئن الحارث اليها » ويفرد لها مكانا الى جوار 
خيمته تقيم به خيمة لها . وتنكرر غزوات فاطمة التى 
أصبح بنو طلى يسموتها بدات الهمة 6 وتكثر الأموال 
التى تأنى بها بعد كل غزوة . وبعد أن يؤكد المولف 
دما يسرد من أحداث تفوق بطلته كفارسة من فرسان 
العرب الأشداء بحيث أصبحت حامية قبيلة بنى لى 
| لا محجرد واحدة من اماء القبيلة » يتقدم خطوة أخرى 
| نجو تعقيد الموقف » اذ يطلع شيوخ بنى على ذات الهمة 
ْ على العداوة المبتحكمة ,يينهم وبين بنى كلاب » .فتقده 
ا على غزو بنى كلاب أكثر من مرة تسوق أمامها خيولهم 


// 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ'127/للعسطخ /حمامء.ع[0 و طاععه]. تومن / /:وصاغط 


و درا لتاقن عيتة إيا ارين : تدرى أنها تعزو 
قبيلة أبيها وعمها ؛ الى أن يتعرض لها أبوها مظلوم ليمنع 
شرها عن القبيلة ويلتقى بها فى مجال النزال . ويققف 
المؤلف وقفة طويلة يصف فيها هذه المعركة الطريفة بين 
الابنة والأب الذى تخلص متها بوم ولادتها لأنها عار عليه 
ومسبة فى جبينه » ولا قيمة لها فى حفظ القبيلة والدفاع 
عن المال » وتأسره ذات الهمة وتستولى على أمواله وتقثل 
عبيده وتعود به الى بنى طى الذين ,نفرحون لأسر المظلوم 
ابن الصحصاح بن جندبة ؛ ويقررون أن يحتفلوا بقتله 
فى بوم مشهود نحضره كل بنى طلى . وق الليل تتدخل 
سعدة لتغرف الابنة بأبيها والأب بابنته » وتعلم ذات الهمة 
أنها فاطمة بنت مظلوم بن الصحصاح بنجندبة بن الحارث 
4 ملك ملوك تي 'ثاذث 0 بأبها وأموالها 

متجهة الى فسلتها فيتعقبها شنو طى سيم الحارث 
مي ا ازته ونقن لن الاخيير ثر الحارث 
للج نا زا سرف الم الؤاقة ينا كرتا 
لها بعض الفرسان من بنى طى فتهزمهم وتعود سالمة 
الى ديارها الأصلية ؛ وتنضم بأموالها الى أموال أبها . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهكذا تستطيع هذه الفتاة التى أبععاتها القبيلة 
لاتتنسابها الى النساء - عن حقها فى مكان الصدارة 
بها » الى نفس هذه القيبلة بعد أن أذلتها سميفها 
وطدلزانها :ا طدوو كد لة مقلتة للق سكائيا فكنمنها يع 
يعترف أبوها بها والى مكانها فى مجتمعها حيث يعترف 
الحارث بحرتتها »هم الى .مكانتها فى صدر القبيلة التى 
نازعها عليها الحارث نن ظالم ابن عمها . والحارث قد 
حجنا اوه علا تكانها 2 وذات! اليية ورقدن غميراية 
ولا تجد فى نفسها الا بغضه وكراهيته » وحين يزداد 
العاضفة نقتم ظليه بن ,كرون لديف نطو الوك انيلا 
ويقبل مغترا بقوته » وتهزمه أهام القبيلة وفرسانها جميعا . 
ثم تقوم الحرب بين العرب والروم وستدعى المنصور 
أعوانه من كل البلاد ولا بجد للحدود الا بنى كلاب أبناء 
الصحصاح الذى كان بحرس الحدود قى عهد بنى أمية 
فيستد عيهم اليه 6 وبقبل ظالم ومظلوم ودات الهمة 
لينضموا الى الحيش المسافر الى الحدود »6 وتصمد ذات 
إلهمة فى البلاء ىق هذه المعارك » حتى لتصبح على مكان 
الصدارة من فرسان المسلمين الذين كانت تقودهم ضدد 


اث 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

بنت ملك الروم واسسمها ملطية »و كافت قد نت مدينة 
رومية على الحدود تغزو منها بلاد المسلمين , وتستطيع 
ذات الهمة بأصالة رأيها وشجاءتها أن تهزم ملطية وأن 
تحرقها فى المدينة ثم تستولى على كل مناطق الحدود » 
وتجعل من ملطية مركز غزواتها وغزوات المسلمين على 
بالاد الروم . 

هذه هى الخطوات الأولى التى يتم فيها تكون أكير 
شخصية اسلاسة نسامة روائمة فى تاريخنا الأدربى + وقد 
جمعت بعد تحررها من الأسر واعتراف أبيها بها خضوع 
نى كلاب جميعا واقرارهم لفضلها » ثم قيادة جيش 
المسلمين على الحدود » وتكريم خلفة المسلمين لشحاعتها 
وقدرتها » فتالت ما يطمع الى نيله أشد الرجال شجاغة 
وأكثرهم رجولة بقوة سيفها وبأصالة فى خلقها » وبهمة 
حقيقية عبد كينها 9-0 ليصبح اسم ذات اليتة 
مرتهنا بكل أحداث الحروب بين العرب والروم "2 ؛ 
تلك الأحداث التى نتفنن صاحب السيرة ى قصها قصا 


)١(‏ راجع ( الامويون والبيز نطيون ) للد كتور ابراهيم 


م- ‏ المكيبة الثقافية 1/ 


نوب ا م ا د 


نان 27]/للع مقطخ /حدمء .01 هجاععه]. بون !| /نوطاغط 


زواتباية توايعدهنا جدابا منذ عهد المنصور حتى عهد 
الواثق » وما أحداث الرواية كاها بعد هذا الا أدلة متوالية 
على فضل المرأة العربية وقدرتها على المشاركة الحقيقية 
ف الحياة وجدارتها بنفس المكانة التى :: نتمتع بها الرجل 
والواقع أن المؤلف لم يكتفه 0 ذات ا 
ليثبت بها هذه القضيّة » وانما أضاف شخصيات إنسائية 
جاننية كبيرة. تكد المعنى ‏ الذى ,دزمى. اليه , ب .وتثبت 
القضية التى يحاول اثباتها . من هذه الشخصيات » 
شخصية اللعة ( ليوف )الى نمزم الملك الصحصاح 
فى مجال الصراع ثم تسلم هى ورجالها لتصبح فى خدمة 
الاسلام وقضيته » ويفرد المؤلف لها أكثر من جزء ليبين 
شجاعتها وقدرتها على الحرب حتى لتتزوج آخر الأمر 
بمسلمة اين الخليفة عبد الملك بن مروان تتو بحا لحهودها 
وتشينا لمكاتتها فى المجتمع الاسلامى » وبرسم لنا صورة 
)١(‏ هناك شبه خطير بين قصة (ألوف والصحصاح) فى 
ذات الهمة وبين أهم قصص ألف ليلة وههى ( قصة عمر 
النعمان ) » وهذا التشسابه لم يلتفت اليه أحد من دارسى 
ألف ليلة ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أخرى هى صورة ( ميرونة ) بنت البطرك وهى أيضا 
فارسة شديدة لها دور لا بقل خطرا عن دور أى فارس 
من فرسان الروم » ثم ( زنانير ) بنت الملك بولص » ثم 
( الغيداء ) زوجة هياج الكردى وبناته و ( القناصة ) ابنة 
مزاحم » والملكة نورا ( » والملكة ( كرنة ( والملكة 
( ميمونة ) و ( السعيدة ) بشت جحاف 2 

وغيرهن مما امتلات بهن أحداث السيرة يرمزن الى 
قدرة المرأة على أن تندخل ميدان الشحاعة وأن تفوز فيه 
قصب السبق وأن تحرز به أعلى مكانة يطمح اليها الرجل 
الفارس العربى . وكذلك حجعل المؤلف من بطلته ذات 
الهمة نمؤذحا للمرأة العائدة الزاهدة التى تصل فى مضمار 
العبادة » والاخلاص لهذه العبادة حدا يفوق الصور 
الخيالية التى ترسم للزهاد والعابدين » ويؤكد هذه 
الصورة بتفصيله لقصة السسدة شت ححاف الزاهمدة 
المتعبدة التى يتآمر الروم على خطفها لما اشتهر عنها من 
أمر العيادة والتبتل » وتخوض ذات الهمة وابنها الأمير 
عبد الوهاب وكذلك أبو محمد البطال والفارس جحاف 
أبوها مغامرات مثيرة لفك أسر هذه العابدة المتبتلة التى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أخلصت لدينها رغم كل ما تلقى من صنوف العذان . 
وهكذا تكتمل صورة المرأة الفارسة الشحاعة وصورة 
المرأة الزاهدة المتبتلة مع صورة أخرى يلقى عليها المؤلف 
الأضواء الكثيرة وهى صورة ذات الهمة القائدة العظمة 
التى تقود الجيوش بحكمة وبراعة وذكاء وخبرة وتتغك 
بالحيلة على ما لا تستطيع أن تتغلب عليه بالشجاعة ؛ 
ويضع الولف اثباتا لهذه الصورة ى رسم شخصية 


وهما اللذان بلعبان مع القاضى عقبة دور الحواسيس 
الروم ى صفوف المسلمين » وتقف أمامهم ذات الهمة 
برجاحة عقلها والى جوارها أبنو محيد اليطال بحيله 
ومهارته سننده تلاسذه وأولاده ليبطلوا حنلهم ويكشفوا 
خدعهم وآحابيلهم . 

ذات الهمة اذن سيرة تعتمد على مهاد من المعمارك 
بين العرب والروم لاثبيات قضية انسانية ضخمة » هى 


لشكهس سج 


0 ثر سمم 111101 فى سيرة ذآات الهمة و (شواهى) 
فى ألف لبلة صورة ( لتذدرة ) ) التى روى عنها الطبرى فى 
حوادث سسنة 51١‏ أنها قتلت ١١‏ ألفا من أسرى. المستلمنن..٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده) ؟'د]/للء ستطخ /حدامء.ع01 مماععه]. تووم ؟//:وصاخط 


قضة المرأة وحقوق المرأة التى تنبع من قدرتها على القيام 
بواجباتها المذلوبة منها فى المجتمع الاسلامى + والتى هى 
مزيج من واجباتها الأنثوية الهامة التى تؤهلها لها طبيعتها 
والتى ترتكز كما قدمنا على العفة والوفاء والأمومة » 
وواحباتها كجزء من المجتمع الانسانى لا بقل فى قدرته 
عن الجزء الآخر وهو الرجال » فتجمع بين الشسجاعة 
والدين والعقل لتكتمل لها الصفات التى تمنحها الحق 
فى أن قف قى المجتمع على قدم المساواة مع الرجل فى 
كل مسئولياته وحقوقه . 

وهكذا تكون ذات الهمة من أولى الوثائق الأدسة 
العالمية التى اتجهت الى الكلام عن هذه القضية الهامة 
من مكان الانسان .. أعنى مكان المرأة .. 

حاشية : ١‏ يقول الأستاذ أحمد رشدى صالح فى 
كتاب '( الفنؤن الشتعبية ) دان الزاؤية التقلبدئ» الذى كان 
بحفظ سيرة الجندبة وقتالة الشحعان أو سيرة الشظضاهر 
أو عنترة » قد انتهى كأنموذج فنى فى حياتنا الشعبية » 

وعلى هذا يكون حفظة سيرة ذات الهمة قد عرفوها 
باسم (الجندبة وقتاله الشجعان) ٠‏ وجندبة عو الجد الآكبرب 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنههغ 125لء حصسطخ /ححامء.>[ه 0 طاععه]. تو / /:و خط 


يك 


لذات الهمة » فالسيرة تبدأ بجندبة الكلابى فالصحصاح 
ابن جندبة » فظالم ومظلوم » ففاطمة بنت مظلوم 
ابن الصحصاح بن جندبة الكلابى ٠‏ أما ( قتالة السجعان ) 
فهى زوجة جندبة التى تستشهد دفاعا عن عرضها ٠‏ 

؟ ‏ الدراسة الوحيدة عن ذات الهمة حتى الآن قدمت 
الى جامعة ( توبنجن ) باألمانيا الغربية ,ء ونالت عليها 
الدكتورة. نجيلة ابراهيم درجة الدكتوراه , والرسالة 
مازالت بالألمانية لم تترجم الى العربية بعد 2 وتتتبع فيها 
الدكتورة نسيلة ابراهيم آثار سيرة ذات الهمة فى الأعمنال 
التى تلتها كسيرة الظاهر وقصة النعمان فى ألف ليلة »2 
كما تقدم الرسالة دراسة مقارنة بين هذه السيرة والأعمال 
الشتعبية التى خلفتها معارك العرب والروم فى الأدب 
البيز نطى كملحمة ( ديجينس ) وبعض الأغانى والأشعار 
الشعبية التى يقوم ببطولتها أبطال يحملون نفس أسماء 
أبطال سيرة ذات الهمة ٠*‏ 

ات قدمت دار المعارف محاولة. لتقريب هذه السيرة الى 
مستوى الأطفال ٠‏ 


كم 





.2 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدده) ]للع مصسطخ /ححامءك[ههوجاععه]. جوم ؟/ /:وصاغخط 


سيرة الظطاه م سس 


ابو سيرة الظاهر بيبرس أن تكون امتدادا لسيرة 
ذات الهمة من, فاحة الفترة الزمنيية الت 
تعالحها > » فحين تنتهى أحداث سيرة ذات الهمة بالخليفة 
الوائق ذاكرة الأحداث التى تلت وفاته فى عصر المتوكل 
وظهور الترك كعامل مؤثر فى أحداث الدولة العباسية وفى 
مقدرات المسلمين » نرى سيرة الظاهر سبرس تبدأ بذكر 
المعتصم والواثق والمقتدر » ثم تقفز قمزا على كل أحداث 
العصر العباسى الثانى لتصل بنا الى بداية حكم الأبو بيين 
لصر وهى تقدم على هذا القفز دون احساس بالفرق 
الزمنى الكبير بين نهاية حكم المتوكل وبين بدء الدوله 
الأدوسة » تل نورد حديثها وكآن هذه الدولة نشأت فى 
ارتباط تار بخى» تام بحكم المقندر بالله . 

هذه السيدّة انان تغطى مرحلة زمنية تعتبر امتدادا الى 
حد ما للمرحلة التى وقف عندها كاتب سيرة ذات الهمة 





// 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


من تأريخ لحياة الدولة الاسلامية فيظل بهذا كتاب السير 
بربطون مراحل التاريخ العربى مرحلة اثر مرحلة » منذ 
عنترة أ الجاهليه » فذات الهمة فى الدولتين الأموية 
والعباسية حتى: تدخل: فى: العصرزا العسامئ«الشانى : 
فالظاهر برس التى تبدأً من نقطة فى الغصر العباسى 
الثانى لتصل بعد فصول قليلة للوقوف علد الحروب 
الصليبية فى نهانة أيامها فى العصر المملوكى وخاصة فى 
عهد الملك الصالح أبوب ؛ ثم فى عهد الظاهر بببرس » 
وليس الأمر فى الصلة بين السيرتين هو هذا فحسب وائما 
الصله بين السيرتين. تدخل فى العلاقات التى تربط ملامنح 
الأبطال فى سيرة الظاهر بملامح الأبطال فى سيرة ذات 
الهمة: لولاا أن جرعة البطولة فى ذات الهمة ترجح فيها 
كفة الشحاعة الحربية والقوة العسكرية على كفة المهارة 
الدهنية وسعة الحيلة . أما فى الظاهر برس فيتغير وضع 
الميزان قليلا فعلى الرغم من احتفاظ السيرة بما للشجاعة 
الحربية من أهمية » الا أننا نحس أن كفة البطولة العقلية 
والقوة على رسم الخطط واصطناع الحيلة ترجح ويزيد 
الاهتمام بها » ولعل هذا يسير طبيعيا مع تطور الشعب 


8م 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


العربى نفسه وتطور مفهوم البطولة يتطور حياته 
الاجتماعية وتشابكها وبدء الاستقرار فى المدن الكبرى 
وكثرة الحند المرتزقة الذين بقومون عنه بالقتال 
وشنتائرون:دونه: بمجالات. البطؤلة, الحززنية وأمجادها ا 
فبينما نحد فى ذات الهمة أبا محمد البطال وأبناءه 
بمثلون البطولة التى تعتمد على سبعة الحيلة ورجاحة 
العقل » نجد فى الظاهر بيبرس عتمان بن .الحبسلى 
وجمال الدين شيحة ثم نجد الصراع الدائم الذى يدخل 
فيه جمال الدين شيحة ليحتفظ لنفسه بحق الصدارة فى 
هذا الميدان وليظل رئيسا للفداوية الذين يمثلون كلهم 
جلءمى_البطئلة 7اللمحرانة. والقدرة ا المقلة. المتطرقة 
مما يشبه لنا ذلك الصراع الذى يدخل فبه: على 
الزشق قى السيرة المعروفة باسمه للاحتفاظ بمنصب 
مقدم درك بغداد من الطامعين فى مثل هذا 
المنصب. الذى هو حق لأوسع الناس حيلة وأكثرهم 
شحجاعة وأجرأهم قلبا .. 
وتعببر ميزان 6 2 النطولة هكذا أمر طبيعى 
طالما وضعئنا نصب أعيئنا أن هذه السير تعكس طبيعة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الشعس العربى فى مراحل حياته المختلفة )»١(‏ » وتنعكس 
أيضا مفاهيمه وقيمه » وتصور لنا البطولة عنده فى كل 
مرحلة من المراحل .. وليس الأمر فى الصلة بين هذه 
السيرة وسيرة ذات الهمة أنها متادعة لما اتنهت عنده أحداث 
سيرة ذات الهمة ولا أن هناك تشابها فى رسم شخصيات 
بعض الأبطال وى تحديد معالم البطولة مع الاحتفاظ 
بعنصر التطور الطبيعى الذى يفرضه الزمن فحسب »© 
وآئما الكمر اكثر وشو ها واقيط د ابانة فى رسم ملف 
الظاهر بيبرس لشخصية البطل الشرير ى سيرته وهو 
جوان أو القافى صلاخ الدين الذى يقوم بدور 
الجاسوس للصليببين ى بلاط خليفة المسلمين فهو فى 
سيرة الظاهر قاضى الخليفة المسلم المتمكن من أحكام 
الشرع والسنة » وهو فى الحقيقة عميل لأعداء الخليفة 
من الملوك الصليبيين » معين لهم على هزيمة جيوش 
المسلمين » هو فى باطنه مسيحى متعمق فى دينه ومتعصب 
له تعصبا أعمى » لا دعرف مسامحة ولا هوادة . وهذه 





)١(‏ راجع ( البطل فى الأدب والاساطر ) للدكتور 
شكرى عباد ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


سيرة ذات الهمة » اذ هو فى ظاهره قاضى الخليفة » المشير 
عليه ؛ المتقرت نسكه وزهده البه » حتى ليحميه الخلفاء 
المتتاسون ى هده السيرة منذ هارون الرشيد وحتى 
المعتصم حماية المومن به الواثق من دينه » وحتى لتعينه 
السسدة زسدة زوحة هارون الرشيد ضد كل محاوله 
منص ندر والتكهة ع وى + واحتمؤسق جالته اكز 
الاسلام والمسلمين ويتدين بالمسيحية ويعمل جاسوسا 
لوك الروم ومشيرا على قادتهم » وهدفه هزيمة جيوش 
المسلمين والقضاء على الدولة الاسلامية . 

وللسايية : نصل الى أكثر من هذا حين يصل الأمر 
دعقبة فى ذات الهمة وحوان فى الظاهر سرس الى حد 
كراهية الجنس البشرى كله » والرغبة فى احداث المدابح 
الجماعية بأى- شكل » تلك المذابح التى يروح ضحيتها 
المسلمون والمسيحيون على السواء » واللدذة الكبرى 
عندهما هى فى اثارة الفتن » واسالة الدماء » واشعال 
نار الحزت مكل الؤسائل 6:ومختلف+الطرق :. 

والمشابهة بين هاتين الشخصيتين ليست مجسرد 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مصادفة ؛ وانما هى عندنا محاولة لتحسد قوة الشر ع 
أو لرسم صورة ابليس على هيئة آدمية من لحم ودم , 
ويكون الصراع ف السيرتين هو صراع الخير ممثلا فى 
أبظالهما ضد ابلس والشر مجسدا تارة فى عقبة وأخرى 
فى جوان ؛ وطبقا للمفهوم الاسلامى تنتهى السيرتان 
هزدمة'الشر والقضاء:على رمزه قضاء رهيما:نعد انتضاره 
اتتصارات متعددة تكاد تزرع اليأس فى نفوس مصارعيه ؛ 
وتكاد تحعل من هزيمته أمرا مستحيلا لا قدرة لأحد 
عله .. 


وجوان فى الظاهر سرس هو امتداد لعقبة فى ذات 
الهمة » لا بناء على فرض من التتابع الزمنى وحسب وانما 
بناء على اشارة صريحة فى صلىي السيرة اذ يقول الموْ لف 
فى صفحة ( ١ه‏ ) ف المجلد الأول فى سيرة الظاهر فى منشاً 
الشيخ صلاح الدين الذى هو جوان : « كان فى قديم 
الزمان وسابق العصر والأوان فرقة من العرب يقال لهم 
طائفة بنى سليم و كلهم .كانوا مسلمين فتخلف منهم رجل 
يقال له عقبة اللعين ابن مصعب » وكان داخله الغعرور » 
بوقع الفتن ويخبر كل الأمور » حتى أشرك بالله تعالى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم » وقد تقدمت قصته 
فى غير هذه السيرة » . والاشارة هنا واضحة الدلالة الى 
سيرة ذات الهمة التى يمثل دور الشر فيها أفراد قبيلة 
نى سليم وعلى قمتهم عقبة بن مصعب » ثم يقول كاتب 
سيرة الظاهر : « ثم تولد من نسله غلام ألعن وأضل 
سبيلا يقال له معقب الوبيل » فلما نشا خلتف غلاما يقال 
له الحصين » خلف معقب ومعقب خلف سمعان » وسمعان 
غلفة شزرات > وعرات اخلفةة أطظافيان و واظلنيان تهات 
ولدين ذكرين ؛ الأول يقال له كرصمويل والاخر يقال له 
أصفوط »© . وهذه السلسلة محاولة من الم لف لمتابعة 
نسبة جوال على :الطريقة العريية التى عرفوها فى الأثيئان 
ويقف المؤلف عند كرصمويل وأآصفوط ليرسم لنا 
كرصمويل يطريكا متدينا عفنا » أما أصفوط فهو شرير 
من قطاع الطرق » واثر مخامرة مثيرة يعتدى أصفوط على 
انة الملك عبد الصلس ملك اليرتغال التى كانت تعيش 
“در الغافود عتتند النطرك كرضمودل » ولا يتكفى 
باعتدائه وحده عليها ولكنه يسمح لرجاله الأربعين 
بالاعتداء عليها معه » ويضطر كرصمويل الى ابلاغ الملك 


مه 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذى يستطيع القضاء على أصفوط ورجاله الأربعين ؛ 
نما تعود اليه ابنته وقد حمات من أصفوط ليلة اعتدى 
عليها هو وأشناعه . وقول الكاتب : « وظهر حملها حتى 
وفت أيامها » فوضعت غلاما ذكرا عبرة لكل البشر أبطش 
المنخر » وليلة وضعه انخسف القمر » وأظلمت الدنيا » 
ولمع المرق » ونزل. المطر » وزادت الرعود » واشتدت 
الظلمة » وكانت ليلة عتمة أربع وعشرين آخر شهر صقر » 
فهى نحس النحوس ؛ كما قال البونى وذكر » وقد خرج 
رفيع العنق كبير الرأس شنيع المنظر ومن جملة قباحته 
أن أمه بعد أن وضعته انقلست فماتت »6 . 

جوان اذن هو أحد حفدة عقبة بن مصعب السليى ؛ 
ولو راجعت صورة مولد عقبة ى ذات الهمة لوجدت 
مشابهة غرسة بين الأوصاف !إلتى ذكرها المؤلف ف الأولى 
والتى يوردها مئولف الظاهر بيبرس » فان لم تكن هناك 
أدلة سوى هذا الدليل فهو وحده كاف للاقناع بأن سيرة 
الظاهر تأتى تالية لسيرة ذات الهمة » لا من حيث الفترة 
الزمنية التى تعالجها وحسب » ولكن من حيث زمن 
التأليف كذلك » ونحن بهمنا هذا التحديد الزمنى للسير 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لحر عن الو شنط انان أحة الرضانا :الت تالكا 
كط تعر ونيا اصناتاك لمارا الذي اتناتسة وإناءطر] 
' على مفاهيم المجتمع الجديد من تطور يشير الى ما سبقه 
وتمهد لما يليه . والظاهر بيبرس ١١‏ انما هى عرض روائى 
للفترة التى عاشتها الأمة العربية مع الحروب الصليبية 
الأخيرة التى نمت فى نهاية عهد الأبوبيين. واتنهت فى مطلع 
حكم المماليك ؛ وكما كانت سيرة ذات الهمة معرضا 
لأحداث الحروب بين العرب والروم ف حكي الأمو بين 
والعباسيين فكدلك كانت سيرة الظاهر بيبرس معرضا 
للخروب الصليبية ى حكم الأبوبيين والمماليك . والحدث 
الناريخى فى سيرة الظاهر يبرس ليس له من أهسة الا فى 
اتاحة الفرصة أمام كاتب السيرة لينسج أحداثا روائية 
تبرز ألوان البطولة النفسية والجسدية للشعب العربى ؛ 
والواقع أن تعبير الشعب العربى هنا » ليتحدد بطرقة 
حاسمة ليشمل أبناء المنطقة العربية التى نعرفها اليوم 
جميعا » وكأنما بحاول كاتب السيرة أن يجعل من بطله 


جرس اق قل سس عسو و وو ع سس 


) راجع ( الظاهر ديبرس فى الأدب الشعبى‎ )١( 
٠ للد كتور عبد الحميد يونس‎ 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علحاهغ 5د1ل0لعسصطة /حمامء.ع[ههطععد]. بكم //:وصاغخط 


الظاهر بيبرس رمزا يتجمع حوله أبناء الأمة العربية تجمعا 
فليا لواجيةالثرقا السلياى:القادم عخبل اناو لسريو 

بعض البقاع من العالم العربى التى استطاعت الحروب 
الات اق السايقة لله االجمن تنه .| كجسيز ف اميد 
جسد الأمة العريية ونقطةو ثور احملاتها القادمة ؛ والواقع 
أننا نستطيع أن. نحس احساسا واضجا بأن هدف المؤلئف 
ف رسع المعارك واجراء الأحداث يرتكز على لذن“ النقلة 
بالذاكٌ رمز «سسااكان الخدك التا ريض تق رذاته "لال 
كسما بالنسبة له.» واثماا هو-استغل هذه الفترية المضطرابة 
فى تاريخ م الأمة العرسة لنتقل بأنطاله وأحدائه من مكان 
الى ل داخل حدود الوطن العربى وكا اقم البو كنا 
وحدة الأزضن » كما و ؤ كد بطرقته قى. اخشار أبطالة ونعدة 
الشعب العربى » وقد نظن أننا ثقف هنا وقفة طويلة 
بلا مبرر ولكن الواقع أن هذه الوقفة ضرورية » لأنه لابد 
من ايضاح مفهوم الشعب العربى عند المأولف . فاذا كانت 
المسألة سهلة عند ملف سيرة عنترة اذ تحرى أحداث 
سيرته داخل الحزيرة العرسية ذاتها 6 فالشعب العربى 
عنده هم سكان هذه الجزيرة + كما أن القضية سهلة الى 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناهغ '127/للع مصطاخ /حمامء .ك[ه0 جاععد]. تووم ؟/ /:وصاغط 


حد ما بالنسية لكاتب ذات الهمة اذ أن أحداث سيرته 
تدور كلها بين الحزيرة العربية والعراق والشام ؛ ولا يكاد 
بسع مدلول كلمة عربية عنده الاالتتعل القتامير 
الجديدة التى تم تبلورها فعلا داخل جسم الآمة العربية 
نن أسكان العواق وسكان الشام ل 
| يرتبطون ارتباط دم بالجنس العربى الأم . 

أل بالعلية قال امليرة اناه عرس - فتداو ل كلية 
عربى علله بتسع اتساعا ض خلا لتشمل التر كيب 
الاجتماعى السائد فى المنطقة كلها التى تجمعه مصالح 
مشتركة ويهددها خطر واحد وتدين كلها بنوع من 
التعاطف” عناصره الدين واللاة والامتزاج الذى استمر 
فترات طويلة من الزمن تم فيها نوع من البلورة تحلق 
حضارة موحدة تربط المفاهيم بعضها ببعض » تخلق نوعا 
من الاحساس بالتوحد البديهى الذى لا يحتاج الى 
مناقشة ولا الى دليل . و نلمح أبطال السيرة يرتفعون ف 
نسبهم من أضلول نكاد تكون أجنسة تماما عن مدلول 
كلمة عربى » ولكنها لا تستطيع أن لوث فى .واقع ارتباط 
مؤلاء بعضهم ببعض ولا فى أهمية هذا الارتباط » فبعض 


م - ٠١‏ المكتبة الثقتافية /إارة 
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الأبطال أكراد واضحى الننسة وهم الأنوسون مثالا ومنهم ظ 
سلطان مصر عند بدء السيزة : الصالح أيوب » وبعضهم [ 
الى أرض ايران وبعضهم ترك كالظاهر بيبرس (© بطل 
السيرة نفسة ) و نعضهم بكو من أناء سبداء الشلتكه الدى 
يعود نسبه الى غزة مباشرة » وبعضهم ينبع من حوارى 
القاهرة 5 سن الحبلى الدى يحرج من حى 
الحسينية ٠.‏ ومن الشام حرج ابراهيم الحورانى وحسمدن 
الحورانى » وفن المغرب يأتى قامد الأسطول العربى فى 
الحروب الصليبية فى السيرة محمد قارس البطريق الذى 
يعود نسبه الى مدينة طنجة بمراكش ويقود سفينة حربية 
رهيبه اسمها الغراب » بينما بأتى نسب آخرين بطريقة 
أكثر غرابة أذ ينحدر عرنوس الذى يلعب دورا خطيرا 
فى الأجزاء الأخيرة من السيرة من أصل ايطالى » وكذلك 
ابنه الملك يتمورج . ولا يستطيع كاتب السيرة أن يهمل 

أضؤل الممالنك الدذين لعيوون دورا هاما قَْ انام 


)١(‏ راجع ( الظاهر بيبرس ) للدكتور سعيد عبد الفتاح 
شور 3 
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سورعل » الف ابو نتلقة اسدراعبا وينضهم من 
الشركس . ومع هذا فكل هؤلاء يمثلون المكونات التى 
| قوم علبوادالكيان الواقغ) العنسية الترمىة حي لل تراه 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مواجهة الغزو 
| الصليئ ..وقد ارتكر المؤلف فى تقديمه للمنطقة كلها فم 
اتحاد حى متحرك على التسليم بالأمر الواقع والفرض 
الذى لا شبل مناقشة أول الأمر » ا" 
الفرض من خلال الأحداث الروائية التى تربط نماذج من 
هذا الخليط البشرى وتدخلهم بوتقة التجربة حيث تنصهر 
معادنهم فيظهر امتزاجهم الحقيقى أمام وحذة الهدف 
ووحدة المصير 2 وعد الحضارة والتراث 
وأحداث السيرة حين تبداً فى الخروج من مصر 
لتشمل العالم العربى كله » اذ تبداً المناوشات الأولى 
للحروب الصليبية » تخرج خروجا موجها الى هذا ال معنى 
بالذات فيقول المؤلف فى صفحه ) دنه ( الحزء العاشر 
من السيرة حين“نترسل حلب استغاثة الى القاهرة - لأنها 
قد تعرضت للغزو - على لسان الوزير شاهين الأفرم 
اجابة على سئرال للملاك الصالح أيوب : « اذا أخذوها 
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يعت ى خلس - تأخدوؤن الشام نعدها . قال الملك دعهم ظ 
بأخذوها 14 قال الوزير أخذون ما وراءها من البلدان | 


مثل تابوك وغزة وقطية . قال الك دعهم بأخذوا 
ما بشاؤون ويملكوا ما يطلبون فى الأرض والأمر الله 
الواحد القيوم . قال له الوزير ان أخذوها بأخذون 
مصر » . وكأنما ير*د المؤلف منذ البدء على كل الدعاوى 
التو المتكبة ان تثار حول اشتراك مصر فى معركة تدور 
بحلب © وكأنما يريد أيضا منذ البدء أن يؤكد ضرورة 
هذه المعارك المشتركة التى كان يقودها سلطان مصر 
وبخوضها الى جواره أبناء الأمة العربية فى كل مكان ؛ 
وتدور فى مختلف أرجاء العالم العربى أو الاسلامى 
المتراط المتحد . 

حقيقه تلجىء المؤلف الى خلق قوئ غيبية تتدخل فى 
2 من المواقف تندخلا مباشرا لتؤكد لأناء هذه الأمة 
حقيقة ارتباطهم وضرورة تكاتفهم وواقع أخوتهم ؛ وكانيا 
يرفع المؤلف بهذه القوى المشكاة من مجال المناقشة الى 
مجال المسلمات اذ تتمتع هذه القوى بنفوذ أكيد خطير 
برتبط بالدين كما يرتبط بالمعجزة » من هذه القوى 


وأا 


١ 
ا‎ 


| 
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| الشنخصيات الأسطورية كالخضر عليه السلام وشخصيات 
اأوالناء الله الصالحين كسيدى المغاورى والسيد الندوى 
والنيدة اللتسدر و القبيدة ريج الى عدو كالز وب الهييه 
المسيطرة التى تحمى أنناءها وت كد لهم النصر وتخرجهم 
من المارق وتواخى بينهم وتجمع صاوفهم . فالسيدة 
نفيسة هى التى تجمع بين عتمان بن الحبلى والظاهر 
بيبرس » ويتم تآخيهما فى جامعها وتحت أسوار ضريحها » 
والمغاورى هو الذى يجمع بين الظاهر ببيبرس وجمالالدين 
شيحة ؛ وهو أيضا الذى يجمعهما بالقائد البحرى محمد 
فارس البطريق المغربى . 

وهذا الدور الغيبى الذى :نعبه هذه القوى يرمز الى 
القوى العميقة التى تريط أبناء هذا الشعب وتسير 
مصائرهم وتحدد اتحاههم نحو هدف مشترك واحد لابد 
من أجل تحقيقة أن تصفو نفوسهم بعضهم لبعض وأن 
تآخوا أخوة الضداقة وأخوة السلاح ؛ تلك الأخوة التى 
تجمع بينهم فى كفاح مشترك يحقق لهم النصر بل يمكن 
قول انهلده القواقالفئة رإمووها العدادة وحركها 
الخفية وراء اللأحداث ثم أهميتها فى سير الأحداث يمكتنا 


الل 
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آن نعتبرها رمزا للأساس النضى الهام الذى تقوم عليه 
وحده دين شعوب المنطقة ؛ اذ تشعر بوحدتها وارتماطها 
نوع من العلاقة الخفية القوية التى تعمل عملها دون أن 
تظهر ظهورا حقيقيا وانما تظهر آثارها دالة عليها . 

وهذا العامل النفسى الذى يربط أنناء المنطقة يفوق 
فى أهميته كل العوامل الظاهرية الأخرى لأنه احساس 
ينبع من القلوب وتسلم به العقول تسليما ولا نجد حاجة 
الى لتافكمتة . 

يسكننا اذن أن تقول ان حركة المجتمع العربى تجا 
الغزو الصليبى 2 تمثل الهدف الاجتماعى لهذة السيرة 6 
وتعكس بهذا عناصر التوحد بين أنناء المنطقة العرسة 
رغم اختلاف الأصول والأجناس »© وتجعل من هذه 
المنطقة محالا واحدا حرا تتحرك فيه روح التجمع ف 
الانطلاق نحو الدفاع عن كيان المنطقة كلها حفاظا على 
تقاليدها ودينها وأرضها » والانطلاق نحو التغيير الثورى 
ا الست المعاش لتحسينه واصلاح أجهزته » وقد 


)01( راجع ( دولة الظاهر سرش فى مصر ) للد كتور 
محمد حمال الدين سرور : 


زاايل 
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تفل الزاتف' تخخصة عتماق برق 'الخثلت “اك الحتانيتية 
لقاهرى ليرسم من خلاله ومن خلال علاقته بالظاهر 
سبرس مظاهر الانحلال والفساد ى المجتمع المصرى وق 
الادارة المصرية ونظام الحكم فيها . 

وبسير عتمان بن الحبلى الذى أصبح سايسا للظاهر 
مشاكل أهل املد الأصليين حتى لتهدن: كتامات الناس 
علنا وعلى قارعة الطريق » وسستمز الظاهر سرس للتدخل 
فيقتل أغا الوشاقية ونطرد رجالة دفاعا عن كرامة واخد 
من أبناء الأشراف المصريين » وحين يوضع على النطع 
لقتله تكفيرا عن جريمته بآمر القاضى نتدخل الأشراف 
وأولاد الحسيشة البشمتووا للملك أنه كان فى مراك الدفاع 
عنهم وعن كرامتهم حين قتل أغا الوشاقية » وتنتهى هذه 
االقضية ,يسول ! الظاهن نيبرسن: اف السستتلك:.الونطائين 
الحكومية اذ بعينه الملك الصالح أغا للوشاقية مكان الأغا 
الفتيل . 

ويستغل المولف العلاقة الازلية بين الخير والشر ليمهد 
اللخير طريقه الى الاتنصار التدريجى بأببك التركمانى 
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وجماعة المماليك يناصرهم الجاسوس جوان المتنكر على 
هيئة قاضى قضاة المسلدين القاضى صلاح الدين » يلتفتون 
الى خطر مثل الظاهر بيبرس » بايمانه المطلق بمعنى 
العدالة » وباخلاصه المطلق لمعنى المساواة وبالفضائل 
النفسيه والجسدية التى بتميز بها فيحاولون الايقاع به 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل أمره وتلتف الحماهير 
من حوله فيصبح قوة مصلحة حقيقية تهدد بذلك كيا: 

وتفضح ضعف هذه المجموعة من المماليك » كما تجعل 
وجود جوان داخل القصر الملكى أمرا متعذرا . ومن هذه 
المعركة بين قوى الشر وبين قوى الخير متمثلة فى الظاهر 
بيبرس وعتمان بن الحبلى الذى ترسم شخصيته بطريقة 
تبرز تواكله المؤمن وطيبته الكاملة مع فتوة وشسجاعة 
وقدرة باهرة على السخرية وذكاء يصل به الى بواطن 
الأمور مما يكاد يجعله رمزا مجسدا لمصر كلها » من 
هذه المعركة سداً صعود الظاهر سبرس فى سلج الدرجات 
الوظيفية » وهو فى كل مرحلة من مراحل حياته الوظيفية 
أداة فى بد الكاتب ليكشف مواطن الفسساد والضعف 
والانحلال وليقاوم بجسنه وبراعته منابع الشر ويقضى 
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عليها .. ثم يصبح ملتزم بنها + فملتزم الجيزة » فوالى 
القاهرة » ويطهر كلا منها من اللصوص وأبناء الليل ع 
ويقوام آمور الدولة ويبعد الفسدين عن مناصبها الرئيسية 
الكان أصبح وجوده خطرا حقيقيا «ههدد حوان » 
اذ لا مجال لمثله من العملاء الا فى مجتمع فاسد بحكمه 
بالرشوة وبحمى وجوده بين أفراده امال متام 312 
تمر باهز على" الطاغن" لتتش 'وتنتهق” مو اامتة. ركد 
شخصيته واضطراره الى الهروب ودخول القصة فى 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها . 

فالقضية المجتمعية التى تعالجها سيرة الظاهر ليست 
فقط هى موقف العرب من الصليبيين وانما هى أيضا 
كه العر علق احزين مق القرمن التطاوية .والغدالة 
الاجتماعة التى تتحقق فى داخل مجدمعهم نفسه ) 
ولا يخرج المؤلف لله نارف الفاوية مضل أن 
بخوض معه مجموعة من المعارك الداخلية المتلاحقة موجهة 
ضد مظاهر الانحلال والفوضى ف المجتمع العربى نفسه ؛ 
حتى اذا ما خرج به قائدا للجبوش الاسلامية ضد 
الغزوات الصليبية كان لديه من المبررات الطبيعية ما سرر 


٠١ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
به أرتباط الفر اياي احاه المنطقة ارتباط حب 
ووفاء وولاء بقائدهم بحيث تصبح الأعمال الفدائية التى 
يقومون بها تحقيقا للنصر » متحاوبة تجاويا طبيعيا مع 
احسا سوم بصدق قاندهم » وبعدالة القضية التى بدافعون 
عنها » وبجدوى المعركة التى يخوضونها . كما يستطيع 
الولف هذا أتضاران يري اتميار قوى الشي اللية 
للظاهر بيبرس وحيوثشه ومسانئدتها له مسانئدة انحاسة 
ترمز الى انحيازه الى كفة الخير » ذلك الانحياز الذى 
أهّل له مكان الصدارة . فاذا كان تجمع شبحة من غزة 
والحورانى من الشام والظاهر من ايران والصالح الكردى 
وأببك التركمانى وأبى بكر البطرانى من المغرب وأولاد 
اسماعيل من الفداوية سكان الحبل » اذا كان نجسع كل 
هؤلاءنحترابة واحدة يرمز رمزا حفيقيا واضحا الى تجمع 
الّمة العربية » فانْتمنى المسدة حسنة الدمشقمة للظاهر فى 
الشام وتبنى السيدة فاطمة الأقواسية للظاهر ى مصر » 
وانضمام عتمان بن الحبلى من أولاد الحسينية والأشراف 
الى صف الظاهر ديبرس برمز الى تجمع ثورى من آبناء 
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الشعب.لا يمكن .أن تثم المعارك الخارجية :الا .بعد أن 
حقق أهدافه ويؤدى 7 نتائحه . 

ولكن سيرة الظاهر بيبرس كغيرها من الأعمال 
الكبيرة لا تعالج قضية مجتمعية تخدم عصر السيرة 
وحسب وانما هى تعالج أيضا قضية انسانية كبيرة تبدو 
من خلال أحداث السيرة وحركة أبطالها » وهذه القضيه 
هى موقف الانسان من القدر » اذ تكاد تكون سيرة 
الظاهر اجابة روائية على مشكله موقف الانسان من 
الارادة المسبقة . والظاهر سبرس تقدم لهذه المشسكلة 
حلا اسلاميا كد أن الانسان حر فى تخطيط مستقبله 
ومريد فى “تحديد طريقه » ولكنه بتحرك داخل ارادة 
أخرى سبقت الى تحديد مصيره وتقرير نهايته . 

وتظهر هذه المشكلة ظهورا سافرا فى رسم العلاقة بين 
جوان وشبحة » بشول المؤلف صفحة ( 1١+‏ ) من الحزء 
1١(‏ ) حاكيا على لسان شيحة : « ان الله تبارك وتعالى 
خلق كهينا يونانياا قبل ظهور الى صلى الله عليه وسلم 
يقال له ونان وكان ماهرا فى علوم الأقلام وكان بحكم 
على سائر أرهاط الحان . وكان الجان يا أمير المؤمنين ى 


انا 
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تلك:الأزمّان تصمدون الى البياة ويلسترقون السب مق 
الملائكة .. ويخبرون ذلك الكهين وشولون نظهر فلان 
بعد فلان الى: أن. قالوً! له..يظهر فى. آآخر الزمان نبي عربى 
قال لهامحمد» و سعط ل تسائن الأدنان + ويظهن :ده امبو 
بدين الاسلام والايمان » ويتناسل من دينه رجال أشراف 
يقال لهم أولاد اسماعيل » ويظهر لهم رجل بدوى من 
عرب غزة » ويتسلطن عليهم » ويطيعونه » ثم انه يتخاوى 
مع رجل آخر »؛ يظهر من بلاد العجم » ويكون سعدهم 
ببعضهم » ويطلعون على اثر نبيهم » ويهدمون الصوامع ؛ 
ويبنونها جوامع . ويجعلون الكنايس مدارس » ولكن 
قرا يلاعا عمق اجن بير انا تيبلل فو جيذ كثيا. 
نم ,يقطعونه غصبا فى آخر المدة . فلما سمع الكهين ذلك 
من الجان يا أمير المؤمنين قال لابد أن أحمى جوان من 
أعداثه » ثم انه صار يكتب كل ما أتوا به الحان من أسماء 
لمهالك للاسلام وجميع المسالك الى جوان من مولد جوان 
الى اتتهاء مدته .. ورتب له كل ما يلزم فى سائر البلدان » 
وصار يرسل الجان الى الأماكن التى يقبض فيها جوان 


١٠١8 
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ويعلمهم ما يفعلون فيها » حتى اذا ظهر جوان يعتمد على 
أفعالهم وينجو من أعدائه بأعمالهم .. ولم بزل الكهين 
الى أن مات وظهر نعده ولده وكان يقال له أننان » فلما 
نشاً وجلس مكان أبيه وحكم على الجان وعلم ما يكون 
وما كان ؛ فأحضر اليه الجان وأخيروه بما فعل أبوه » 
وكان قد هداه الله تعالى الى الاسلام فأسلم » وأمره الى 
الله سلم » وعبد الحئان المنان على ملة خليل الرحمن » ثم 
انه جعل يرسل الجا الى السماء » يسترق السمع منها ؛ 
وبأتونه بما يسمعون » وهو يكتب لكل مهلكة عملها 
أبوه مسلكا ؛ ثم أرسل الجان الى المهالك التى عملها أبوه 
وجعل فيها 'مسالك لنحاة الاسلام وجعل ذلك فى صحائف 
من الفضة وقرنها سعضها فى ذلك الكتان وسماه كتانب 
النونان » . ْ 

ثم يظهر حوان ف الدير الذىبعيش فيه عمه كرصمويل 
وكان صمويل بحتفظ بكتاب اليونان هذا فى ديره » وحين 
يشتد عود جوان يطتلم بمحض الصدفة على الكتاب 
ويقراً كل ما جاء فيه » ويطلع على المسالك التى وضعها 
الحكيم يونان للمآزق التى بقع فيها » ثم يضع نصب 
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عشه أن تتخلص من عدوبه اللذين جاء ذكرهما فى الكتاب 
أحدهما هو شيحة والثانى هو الظاهر شَريق 6 وسكذا 
فى رحلة البحث عن شيحة الى أن يعثر عليه » وكان اسمه 
وهو طفل شعبان » وعثر عليه فى أحد كتاتيب غزة » 
ويستطيع أن يسرقه ويعود به الى الدير لقتله » وكان 
شيحة فى ذلك الوقت كما قلنا غلاما صغيرا فيشفق عليه 
كرصمويل كما يشفق عليه البرتقش صديق جوان » 
وستنقذان الغلام منه » ويطلبان منه أن يتركه حتى شتد 
عوده ثم يقتله » ويقبل هو هذا العرض حتى ,ستطيع 
أن ,تشفى بتعذيب الفتى الصغير واذلاله قبل قتله .. 
فها هو ذا جوا نيعرف الغيب وبدرك أنه من المقدر أن قله 
شيحة مقطعا على عربة كلاب » ولكنه سبق هنا القدر 
وبحصل على غريمه ليقتله » ويبطل حكم القدر » ولكن 
قوة ما تستطيع أن تتؤجل مصرع الغلام » وهذه القوة 
أنضا هئ التى تقود شيخة الى مكان كتات. اليوتنان 
فيقرؤه خلسة ويعرف, ما فيه » وحين يكتشف جوان الأمر 
بغلق عليه الطابق ونتركه ليموت » وى الطابق منفد. من 
لمنافذ التى أعدها الحكيم اينان لشيحة قبل ذلك يزمان 
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طويل » فاذا ما مضى على الفتى أربعة أيام. محبوسا فى 
الطابق وحده يقضى وقته فى قراءة كتاب اليونان » يخرج 
عليه خادم من الجان » ويدله على حقيقته كما تهديه 
الذخائر التى تركها له الحكيم إينان لتساعده على تنفيذ 
ما خطه القدر فى لوحه وهو هزيمة جوان والقضاء عليه ؛ 
فيهديه سوطا وشاكرية وبدلة للملاعيب والحيل وجرابا ؛ 
كما يدله على طريقة. الخلاصي ين ,الاق الذى_يهينيه 
يد جوان ديق الى كان )ناويات العباليدين. ء 
هو عبد الله المغاورى الذى سداً فى تثقيفه وتهذبيه واعداده 
للجوله الثانيه التى بخوضها مع جوان . وبينما بحس 
جوان أنه قد تغلب على القدر وقضى على عدوه الذى 
رصد لقتله فيهتم يتثبيت مكاتنه كراهب مطلع على بواطن 
الأمور » عارف بأمور الغيب » نجد شيحة مختفيا تماما 
تأهب تزويد نفسه وإعدادها لمعاركه القادمة التى سخره 
القدر من أحلها :+ومهما.طالت ذه المعارلة. وتغيرت 
أشكالها وأماكنها واستعمل فيها جوان كل حيله وقدرته 
كما استعمل فيها شيحة كل ذكاثه ومهارته » لا تستطيع 
اطلاقا أن تغير من الأمر المرسوم شيئًا » كما لا تستطيع 
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أن تمحو صفحات سبق أن خطت قى لوح القدر » ولايد 
لا كتب فيها :أن ينفذ »:وارادة الانسان مهما كانت حرة 
ومهما تحر كت تضرقاته نابعة منها منبعثة من وحى اللحظة 
ومتاثرة بطسعة الأحداث المتغيرة » الا أنها تتحرك فى 
دائرة مقفلة » حدودها رسمت من قبل » ونهاءتها تحددت 
أمر:الاراذة"العليمة :الثق ترسم “منضائن'الناس: .وتحدة 
لها نتهم » ولحظتها ومكانها . 

عناةاهَن المتتكلة'الاسانية التى تنالخها هذه التتتيرة". 
القضية تقول : ان قضاء لله نافذ وانه بعلم العلم امسق 
أما الانسان فهو حر » يتحرك كما يشاء » دون أن يستطيع 
أن يغير من هذه الارادة المسبقة شيئا » وحتى لو علم 
الاننبان ما كتب'له .6 فهذا العلع-.لا يسنتطيع أن" يغير 
المكتوب ولا أن يمحو ما سبق تسطيره فى لوح القدر . 
وأمامنا على هذا مثلان ؛ الأول هو جوان الذى يعلم 
ما سطر له ويحاول أن يغير هذا المسطور بكل قوته 
وارادته » وبكل ما بيقع تحت امكانياته من وسائل » ولكن 
هد.! الذى يفعله لا يزيد عن كونه تنفيذا لنضن الارادة 
التى .بحاول أن نتخلص من حكمها . فهو حين يحاول أن 
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' بتخلص من شيحة وهو طفل انما يقود الطفل الى حيث 
كلاب اليو نان ليقرأه وبلتقى ف المكانالمحدد والوقتالمحدد 
شوده الى الذخائر التى رصدت من أجله ليتغلب بها 
هلل خطط جوان وليعرقل بها مساعيه » ثم ليحصل بها 
لي القوة التى ستجعله قادرا على تنفيذ ارادة القدر 
بعه على عربة كلاب . 

' أما المثل الثانى » فيمثله المعتكر لض وقبه دعرف 
الانسان قدره ولكنه يستسلم اه ولا يستطيع أن نغيره 
دنه بعلم أن ارادة الله فوق كل ارادة وأنها ستنفدذ دون 
رف . من هؤلاء المداوية 2١7‏ أبناء اسماعيل الذين 
يطلعون فى كتبهم على أمر الظاهر بيبرس وما سيصير 
اليه » فيضعون أنفسهم فى خدمته ويسخرون قواهم ى 
تذليل العقبات أمامه »ع وحين ينقذونه من عبسى 
' شرف الدين باثيا الشام يرفضون ما عرضه عليهم. من 
' أموال ويقولون له فى صفحة ( ١٠١١‏ ) من الحزء الثالث 
' <اننا لا نأخذ منك أنوالا فى هذا الآن الا اذا آن لك 





) راجع ( الظاهر بيبرس فى الأدب الشعبى‎ )١( 
٠ عبد الحميد يونس‎ 


مم المكعة الثقافية س١ ١‏ 
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الأؤان ء وأخذ سدك الملك الددان » وصرتث ملكا و 
فاننا نبقى كلنا نغازى فى سسل الله و نقاتل بين بديك أعنااء 
الله 4 ونأخذ منك العطا والمواهب والخيول والحناما » 
لأنك مالك غيرنا خبانى © وقد ع 
والكتاس »6 . 

ومن هؤلاء الملك الصالح أبوب الذى نرسنه المؤلف 
زاهدا متبتلا » لا يآكل ال" « الدقة والقراقيش ( / 
ويحارن سسيف. من خشت أمغى عند اللقاء من سيف 
الحديد » ويحتفظ لنفسه بمال »6 وائما بعيش من صناعة 
بدبه » فيجدل الخوص وتصنعه أسيتة » وقد اصطفاه الله 





ات 


لزهده » وصلاته وعبادته فخصه بما بخص به أولياءه من 
القناعة والعدل والكرامات والقدرة على العلم » يما كان 
وبما سيكون » ولكنه رغم علمه هذا لا يتدخل فيما هو 
مكتوب الا بالقدر المرسبوم له ليكون أداة فى ننفيذ ارادة 
القدر ؛ فهو الذى نرسل وراء النخاسن لشترى :له 
مخموعة من العبيبد يحددهم له بصفاتهم وأجناسهم 
وعلاماتهم » ومعهم الضفات” التى لامك !أن 'تنطدق 
الآ على الظاهر بيبرس » ويخصص لثرائه هو بالذات 
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ة مقفولة لا تفتح عند البيع وانما يقبل البائع أن ببيعه 
بها مغلقة مصرورة كما هى » ورغم دهشة النخاس من 
ذا الطلب الغريب » الا أنه يصدع بما أمر به » وبحد 
المماليك الذين وصفهم الملك الصالح له ومنهم أببك 
الثركنانى وأندمر البهلوان وقلاوون فيشتريهم » كما 

الظاهر بيبرس مريضا على شفا الموت » ولكنه يجد 
عنإده الصفات التى طلبها الملك الصالح فيشتريه » ويقبل 
صإحبه المصارع منحمود العجمى ذلك الشرط الغريب 
او و ا 017 
ما فيها » وذلك حتى تتخلص من عربء الظاهر الذى نراه 
مريضا لا أمل فى شفائه » سير نحو الموت بخطوات 
حثيثة . وتكمل دائرة القدر الغريبة حين يلتقى الشظاهر 
بعد ذلك بفترة طويلة بمحمود العجمى المصارع ى 
القاهرة » ونتحداه فى الصراع ويقتله » ويحمل المماليك 
' جثته فى تآمرهم مع جوان الذى أصبح بحيلته قاضى 
قضاة مصر ليطلبوا«دمه من الظاهر » ويحكم عليه القاضى 
أمام السلطان بالقتل » فينتهى جوان من خصمه الشانى 
كما ظن أنه اتنهى من خصمه الأول .. ولكن أمام السلطان 
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تنكشف الحقيقة وتظهر براءة الظاهر فيأمر السلطان 4 
الصالح آبوب وزيره الأغا شاعين الأفرم أن مساجو ما م 
القتسول فيجد معه المنرة مغلقة كما هى 6 ويستوداا 
السلطان الصالح دون أن شتحها وهو شول م 
وعادت الينا . والواقع أن هذه القصة وان كانت تن 

الى تخرر الظاهر لأن ضاحب المال الذئ اشتراه 1 
ماله الدى اشتراه نه الا أن الدلالة الهامة فيها هى موقف 
الملك الصالح من مشكلة القدر ؛ الذى هو أداة مسخرة 
لخدمته رغم أنه يعرف ولكنه لا يتكلم » وان تحدث انما 
نتحدث بالرموز التى لا بعرفها الا هو ومن اتكشف عنه 
الحجاب من عباد الله الصالحين أمثال عتمان بن الحبلى 
حينما يصلح أمره ويعرف طريق الهداية والايمان » ويبذا 
ف طرق العبادة خالص النية » ضاف القلب ؛ ويدور 
الحوار بينهما كثيرا فى المجلس برموز يفهمانها وحدهما 
ذون أن درك الاقون ثسيئا مما ددور. وق صفحة 
نيال عرق ركز ااكإسقد امبر 
الديوان الملمى :اذ شتحدى القاضى صلاح الدين عتمان 
ابن الحبلى أمام السلطان وعتمان يعرف حقيقة أمره بما 
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أوتى .كن ,كفلف إفيتول مان مهدا السلكاة او اتكلم 
أبو قوطة ؛ قال الملك » لا با شمييخ عتمان نحن ناس من 
الأحرار كاتبين الأسرار ,يا رقاضى. اسكت لأن عتمان 
ذللامه ما فيه نور أبدا » فاحترس لنفسك منه لثلا يكشفٍ 
الفا ولا يبالى بأحد أبدا » . 

| وشحصر الموقف فى أن أصيحاب هذه الفئة يؤمنون 
بالقدر ايمانا كاملا » كما يؤمنون بأن لكل شىء سببا » 
وأن العنادة الالهية توجه الخير وترعاه » وأن مظاهر الشر 
التى يرونها ويلمحونها » أو يعرفونها يما أوتوا من 
كشف » انما هى مسبيات لاتتصار الخير » ذلك الاتتنصار 
الذى يأتىءفى حينه دون أن تستطيع الارادة البشرية أن 
تؤخر ميعاده » وأن تتقدم به مهما كانت قيمة الخطلر 
المباشر الذدى تعرض له الخير » فلايد للاستسلام لقضاء 
الله وحكمه » لأن هذا الاتلاء مكتوب ومقدر ولابد من 
نماذه » ويأتى هذا الكلام مباشرة على لسان الملك الصالح 
ق: حدلثه العبانئ' شرف الدين صفحة ( ٠؟‏ ) فى الحزء 
)11١(‏ :2 يا رجل يا عيسى اعلي أنه هذا هو الغلام الذى 
كان ضعيفا ؛ انظر الى فعل ربك ٠‏ كيف أنه يخفذن العالى 
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/علناهغ 127/ل0ع مصسطخ /حمامء .001 جاععه]. ووم ؟/ /:وصاخط 


وبرفع الواطى » انظر يا عيسى كيف أن الله أبده بالقبول » 
ومن عاند مسعودا مات مكمودا » . 

وحين ينآ مر يبك والأمراء على القاضى » ويستأجرون 
لسرقته مشاهير اللصوص الذين عرفوا بحرأتهم 
وشراستهم ومهارتهم » لا يستطيع عتمان وقد أوتى من 
الكشف ما بحعله مدر كا للأخطار التى يتعرض لها صديقه 
الظاهر » الا أن ببذل محاولة ضئيلة ساذجة لحمابة 
صدقه © ولو أن المحاولة نفسها تكشف عن عدم ادمانه 
بحدواتها » فيتركها ونترك صديقه لرحمة العنادة الالهسة , 
وشول المؤلف ساردا أحد هذه المواقف صفحة (١؟‏ ) 
الجزء ( ١١‏ ) : « ولما حجن الليل وصلّوا صلاة العشاء » 
دخل الأمير الى صيوانه بريد المنام » واذا بعتمان داخل 
قال عتمان قوم بنا نلعب النطة » فقال له دعنى أنام أنا 
ما ألعب شيئا » قال عتمان خلينا تتحدث مع بعضنا الليلة 
واترك النوم » قال الأمير انصرف عنى با عتمان » قال 
عتمان نلعب الكورة ؛ قال الأمير أنا لا ألعس شيئا ؛ قال 
عتمان وأنت الآخر جاتك داهية من عند الله ولكن مدركاك 
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فيها الألطاف غ فقال له سر أنت الى حال سبيلك »© فتركه 
وسار وهو ينادى بعلو صوته ادر كيه با مبرقعة الأنوار » . 
ويترك عتمان صديقه ليمر بالتحربة المقدرة له والتى بوسر 
فيها وبوشك على الموت . 

وحين نلتقى عتمان بن الحبلى بمعروف بن حجر 
سلطان القداو ين ع وكان مم وف فى قنة سلطةه وكدرنة 
وقد تربع على عرشه بين رجاله » ووقف منه عتمان 
وصديقه الظاهر بيبرس موقف المتخاذل الضعيف أمام 
صاحب السلطة القوى ؛ ينظر المه عتمان وتترك الحديث 
لليؤّ لف اذ يقول : « ثم تأمل اليه عتمان وبكى » فنزلت 
دموعه على خدوده وقد تعجب معروف من فعله هذا 2 
وقال عتمان يا خال معروف اله يفرح ذاتك » ويلطف يك 
فى القضاء والقدر » وسساعدك الله على ما كتبه على 
جبينك وسطن بالقلم » وا ولداه يا خال معروف » والله 
أنت خسارة فى ذلك » ولكن ما بيدنا حيلة با خال 
معروف » . ورغم أن الظاهر لم يفهم شيئا وكذلك 
معروف لم يفهم شيئا » الا أن جوا من الغيوم يسيطر على 
هذا الدعاء الغريب الدى سرعان ما تثبت الأيام القادمة 
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صدق ما به من نبوءات » اذ نفقد معروف ولده ؛ وينغرب 
بحثا عنه ويقع فى ,بد أعدانه فيأسرونه » ويوضع فى طابق 
تحت الأرض مصلوبا على أعمدة من حديد سئوات علويلة 
تنفيذا لحكم الله وقضائه . ونحن نشهد من هذه القصة 
أنه لا مهرب من قضاء الله وأنه لابد من الاستسلام له ؛ 
فكل شىة مكتوب . وقول الملك الطاهن لوزيزه شاهين 
فى صفحة ( 5٠‏ ) من الجزء ١١(‏ ): « با حاج شاهين ) 
كل شىء له أسباب » سبحان مسبب الأسباب » أهل 
السعادة مكتوبين » وأهل الشقاوة مكتوبين » ومن يعارض 
موالانا ق حكمه هنذا الذى حكم به الاله القديم ؛ قال 
الوزير آمنت ,الله وما معنى هذا الكلام » قال له اسكت 
با راجل أنا عبيط » لا تأخذ لى على كلام » . فهذا هو 
الملك الصالح قصة السلطة والقوة فى العالم الاسلامى 
فى ذلك الوقت » ولكنه لا يستطيع رغم معرفته بخطورة 
ما سيحدث عليه وعلى أمته أن ذل أى محاولة لاير 
شىء مما قدر . ٠‏ 

وقمة هذا الموقف 'تتضيم نغد موت الصالح أبوب 
حين بنتولى أولاده ويصل الحكم الى حفيده الذى يعيش 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


منعزلا فى مقام أبى الشام بمصر عتيقة » فيسير اليه الركب 
ليعلنوه بالسلطنة »© وثترك الحديث للمؤلف قى صفحة 
(154 جزء ١4‏ ) : « قالوا اننا نريد أن تكون سلطان 
علينا » فقال لهم حتى أشاور على شيخى » ثم دخل الى 
المقام فاستغييوه » ودخلوا يدورون عليه » فلم يجدوا 
له خبرا ؛ ولا جلية آثر » فقال لهم خادم المقام انه سار الى 
مقام الديمات الشافعى ؛ فر كب الوزير والدولة وساروا 
الى الامام » واذا به جالس يعبد الله فى المسجد 6 فلما 
رآهم قال لهم » أنتم أتيتم خلفى » قالوا نعم » قال حتى 
أشاوو وتركهم وغطس من بين أباديهم » فسألوا خادم 
الامام » فقال انه سار الى مكانه الذى أتى منه » فرجعوا » 
وهكذا سبع مرات » وبعد ذلك قال لهم يا اخوانى رضيت 
دما قدار الله وسطر » . وهذا هو السلطان الأشرف أبوب 
الذى بموت مقتولا .. والذى سدو من هذه المحاؤلات 
المتكررة التى تستمر سبع مرات أنه كان يعرف القدر 
الذى ,ترصده بعد أن تولى السلطة » ولكن لا منحاة 
ولا مهرب . 


ونحن قد ركزنا لك على هذه الأمثلة لسين لك الموقف 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلندهغ 00125ء صتطخ /ححامء>[ه0 و طاععه] .ووو // :وصاخط 


كما بحاول أن يضصوره المؤلف مظهرا الفرق بين الفئة التى 
تحاول أن ترد قضاء الله متحدية اداه متمردة عليه » تحسب 
أنها تستطيع أن تغيره » ممثلة فى جوان ؛ وبين الفننهة 
الأخرى المؤمنة التى تعرف قضاء الله ولتسلم له » فى 
ادمان وثقة فى أن وراء كل شىء حكمة »؛ وأن ما هو 
مكتوب مكتوب » ولكنها تومن أيضا بأن هذا المكتوب 
صر الخير دائما » وأن ما هو شقاء وعذاب انما هو 
وسيلة الى نصرة الخير وهزيمة الشر . 

والواقع أن المؤلف تعمد فى أحداثه الروائية » أن 
بجعلموقف الشر الذىيصيب المؤمنين » وسيلة لنصرتهم » 
وتبريرا لفائدة عامة تعود على المجموع » فلولا وقوع 
شبحة فى ند حوان الذئى قرر أن شتله ما استطاع أن 
طلم على كتاب اليونان » وأن بيتزود بالذخائر التى 
تؤدى آخر الأمر الى هزيمة جوان » ولولا المصائب التى 
تحيق بالظاهر بيبرس وتكاد تورثه التلف ما تعرف على 
أعوانه الذين ينصرونه بسيوفهم وينصرون معه الاسلام 
والأمة العربية جمعاء » ومرة يخلصه من مأزق الفداوية 
ونتآخى معه ويصبحون من رجاله ورجال الدولة » ومرة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلداهغ"0125للء سطخ /ححامء.ك[ه 0 جاععه]. جوم / / :وصاخط 


ينقذه ابراهيم الحورانى ليصبح أشد الفرسان عتوا 
وقوة » وأكثرهم شجاعة فى صفوف المسلمين » ومرة 
سيد د الو 0 نسمى قى 
العصر الحديث ركيبس المخابرات الاسلامسة والحمابة 
الحقيقية لجيوش المسلتين من مؤامرات جوان 
والجواسيس الصليبيين . ومن سلسلة المازق التى بقع 
فا الأبطال » تولد الفرضص_لاتمار المعارك ضيبسيد 
الصليبيين ؛ والمبررات للهجوم عليهم فى ديارهم وتثبيت 
' الفتوحات الاسلامية والعربية » كما تنولد المسمررات لتطهير 
' جسد الأمة العربية نفسها من مواطن الضعف وأسباب 
الفساد . 

فحقضقة أن الانسان أسير قدره » ولكنها حة حقيقة أبضا 
ان هذا لقت عن الات ا ا بال 
' أو بشهمها » الا من أوتى من الادمان ما بحعله يدرك عدالة 
الارادة السماوية . ولكن رغم هذا المكتوب فان الانسان 
حر" لأنه لا بعرف قدره » فهو نتصرف بملىء ارادته وكأنما 
يصدر عن نفسه هو » تحركه نزواته ورغباته » كما تحركه 
آماله ومثله » ويضطرب فى الحياة كما يشاء » :: 


قا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحاهغ 0ع ستطخ /حصدم .>[ه 0 طاععه]. جوم / /:وصاخط 


فيه اللروف والملابسات ويحاول هو أن يتحكم فى 
الطروف والملاسات شاعرا بقدرته » مدلا يقوته » متمتعا 
تمتعا ناما بما تملبه عله ارادته ولكنه فى هذا كله انما 
حكمها » ولا ستطيع مهما تخبط » كنا يتخبط جوان » 
أن شعل حمالها شيئا » فهو محرد أداة فى بد القدرة الالهية 
ترسم له دوره لو ديه » كما ترسم للآخرين أدوارهم » 
وقد سبق العلم عندها بكل ثىء » جاعلة من كل هذه 
الأدوات وسيلة لتنفيد ارادتها فى تطوير فهم التتاس 
للحياة » واتاحة الفرص أمام البشربة لتنمو » وأمام الخير 
لينتصر ؛ وأمام النور ليزداد اشراقا فى قلوب الناس . 
هامة » هى قضية العناصر المكونة للشعب العريى ‏ شعب 
هذه المنطقة محاولة أن توكد وضعه كوحدة رغم اختلاف 
1 الأصول التى تنبع منها أجزاؤه 6 ومشتة عناطزر 17 5 
الوحدة التى تتأكد أهميتها لموقف المنطقة العربية السياسى 
معاشة مما أسستاه الواقع النفسى المسيجتسع المترابط 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المتكامل » ومن المعنى الحضارى المتشايك الذى تو كده 
الأحداث المشتركة التى جمعت وقربت وأزالت الفروق 
على مدى الزمن ؛ والاشتراك اللغوى الذى بحدد للمنطقة 
لغة واحدة تنطقها فتحدد جرس الأفكار » وتؤوكد تقارب 
قوالل التعبير » والاشتراك الدينى » الذى يجعل للمنطقة 
دنا واحدا برسم 'تصورا موحدا لمعنى الآله » ويقدم 
تفسيرات موحدة لفلسفة وجود الكون ؛ ولمكان الانسان 
هن هذا الكون » ولمعانى الشر والخير والسلوك والمثل 
العليا لكل أبناء المنطقة » هذ الى جوار الوحدة 
الجغرافية » أى وحدة الموقع التى تجعل منها كلا متكاملا 
من الناحية الاقتصادية » كما تجعل الخطر الذى يهدد 
آى حزء هنها خطرا مفيتركا ,بهدد المنطقة دآثرها:. والسيرة 
تعالج هذه القضية معالحة روائية تعتمد على الحدث 
والقص » لإ على الاعطاء المباشر » والشعارات الخطابية . 

ولي _الشاش ترس “وان كاك لاوا فوفك 
المجتمع العربى تجاه المجتمعات المعادية التى تحاول تحطيمه 
والقضاء عليه ؛ اما بالدسائس الداخلية 6 واما بالحروب 
الخازجية » واما بالخديعة واما بالسيف 6 باذلة فى هذا كل 


١ 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلندهغ 00125ء تطخ /ححامء 1ه و طاععه] .ووم // :وصاغخط 


جهد وطاقة ومال » مما برسم صورة روائية للحروب 
الصليبية التى خاضتها الأمفالعرية 16 ومكتيلة عمتء 
الخروب للكشف عن مواطن القوة الجسدية والنفسية فى 
أفراد هذا الشعب العربى كل عنى حدة » يتفانى كل منهم 
فى بذل كلما ستطيع من أجل نصرة القضية الموحدة » 
0 القوة الهائلة الى يتتيم دبها هد الشعب 
حدة يستطيع أن بهزم بها أعداءه وأن دوقف أى غزو 
الات ب ف اراس 1 
حرمة أرض بلاده . 
سيرة الظاهر بببرس مع هذ! كله » تعالج القضية 
الأنساقة اكيزة' قصية موقي الأسان ان ادن 
علاجا روائيا » يكشف عن موقف تبدو فيه الأصول 
الاسلامية واضحة مدلة » فهى قضية الانسان من القدر » 
الانسان بكل عجزه وقصوره والقدر بكل قوته وجبروته؛ 
ولكنه الانسان المؤمن » ولكنه القدر الرحيم العادل .. 
حاشية : يذكر الدكتور جمال سرور فى كتابه ( دولة 
الظاغر بيبرس فى مصر ) أن محيى الدين بن عبد الظاهر س 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

كتب ( السيرة الظاهرية ) نقل عنها النويرى فى نهاية 
الارب الا أن ممذا الكتاب لم يصل الينا ٠‏ * ومن الدراسات 
' التى قدمت عن هذه السيرة كتاب الدكتور عبد الحميد 
' يونس ( الظاهر بيبرس فى الأدب الشتعبى ) ٠٠‏ وهناك 
محاولة لتقريبها للمفاهيم المعاصرة قام بها الشاعر المرحوم 
| بيرم التونسى , وطبع منها جزء واحد فى ١٠١5‏ ص وهو 
ا نحت رقم 55٠553‏ (ز) بدار الكتب ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ "0ع مصستطخ /حمامء .ك[ه0 جاععي]. بكوم ؟/ /:وصاخط 


7 مر عستا ال ز سيسق 


كان قد أمكننا حتى الآن أن نرتب السير 
بد الشعبية » من حيث الحقبة التاريخية التى 
تعالجها » ومن حيث الافتراضات التى قدمناها للزمن الذى 

كتبت فيه 6 فوضعنا سيرة عنترة فى المقدمة تليها سيرة ذات 
الهمة فسيرة الظاهر » فنحن نحب أن نضع سيرة علىالزيبق 
ف .نهاية هذه السلسلة التى.تكاد تكون تأاريخًا متساسلا 
للحياة العربية منذ الجاهلية حتى العصر المملوكى » ذلك 
أن سيرة على الزيبق تتعلق بحباة القاهرة فى ذلك العصر 
المملوكى » وتدور أحداثها فى حواريها وأزقتها » وتنقل 
الاشتورازي سيان الثابى فيوا #واروفن الجتي السيايية 
والاقتصادية والاجتماعة . وعلى الرغم من أن كاتب 
: السيرة بتحدد لها عصرا زمنيا هو عصر السلطان أحمد 
ابن طولون » الا أننا نفترض أ:. هذه السيرة كتبت بعد 
هذا بكثير » وأن أحداثها أيضا تقع فى زمن متأخر عن 


١ 





/ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ذلك الزمن الذى ثاء المؤلف أن بيوهمنا أنها وقعت قيه.. 

عدنا على هذا الافتراض + ذلك الاضطراب الذى 
بقع افيه المؤلف » فهو يضع على دست الخلافة فى. بغداد 
الخلفة اهارون الرسيد 27 .الذي ,استمّت:.هذة خلافته 
من ( ١7٠‏ الى ١9#‏ ه ) بل وينهى السيرة بمشهد وفاة 
هارون الرشيد ؛ بينما بجعل سلطان مضر أو ( عزيزها ) 
أحمد بن طولون الذى تستمر مدة ولابته لمضر من سنة 
64 الى +/ا5 ه . وواضح أن وقوع المؤلف فى هذا 
الخطأ التاريخى بحعل من الصعب تصديق تحديده الزمنى 
للفنترة التاريخية التى بحددها لوقوع أحداث هذه السيرة » 
كما أن المؤلف ساعدنا على الشك فى حديثه حين يجعل 
بعض الأحداث تدور قى الأزهر الشرف الذى أقيمت 
أول صلاة فيه من بعد الانتهاء من بنائه مسنة 1 هه 
دنا تفل عسي حي باطو لون تتوسط حاتي :| حا 
0 طويلة وهو خلافة هارون الرشيد » 

)0 رارف الامثلاة السياتى- الجر العالك ٠‏ 
للإتتكاد مين ادراعين سد .- 


م - به المكتبة الثقافية ]| 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناهغ د ]للع حسطة حادم ك[مه جاععه]. كوو ؟/ /نوصاغخط 


00 0 بتر طويلة أنضا م هو وجود 

من هذا كله شك ف وا الزمشة لوقت 
حدوث أحداث السيرة » وتفقد بهذا ارتباطها بالثاريخ 
الرسمى الدى تعحدده مناه الملوك والخلقاء : فبهده 
السيرة اذن تقع أحدائها ف القاهرة فى عصر لم يشا 
الكاتب أن دذ كره 4 وائما استعار له من نقانا ثقافاته » 
أسماء بعض الخلفاء والملوك الذين اشتهروا أو عرفوا 
لذ عامة المنلقين من أيناء الشعب الدين قصد اليهم بهدذه 
السيرة . واختمار لاطي الرثسد سلطانا على بغداد 
له ما ببرره لأنه بكاد ينكون أشهر الخلفاء العباسيين عند 
عامة الناس لما ارتبط به عصره من امارات البذخ والترف ؛ 
وخكاءانه“ الممتئة التى تسكن عر رة اللا وال لاله 
طمأنينة » وفى قمة الثراء والأمن » وقد تردد اسم هارون 
الرفيك ل هذه الس الشعسة وحدها وانما قْ كثير 
غيرها من الأعمال الشعسة الأخرى كحكانات أبى النواس 
التى بجعل القصاص الشعبيون هارون الرشيد والحسن 
ابن هانىء أبو نواس شاعره وجعفر البرمكى وزيره 


كن 


1 
ش 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
١‏ /علداهغ'127/للءع سسطخ /حمدمء.ع[ه و طاععه]. توكو / /:وصاخط 


لباه سسافه ميحور أحدائها وطرائقها وفكاهاتها 3 
وكذلك تسرز هده الظاهرة بوضوح 7 الإسلذي» 
الفملنة الاخنفية الكيرة الب قل ولبلةء الت مقف 
دمل| ققيمتها المجيية لتديون حول ثالوث. يتكون من 
هرون الرشيد ومسرور وجعفر وتعكس صورا من حياة 
باد عاصمة الخلافة تحلها. الى/مدينة أسطورية حياتها 
خمر ونم ومغامرات عاطفية وفشة ؛ ولهذا فليس عحيبا 
نمال القصّاص أن بجعل سيرته تدور ى عصر 
اسلامى بعيد عن شبهة حدوثه عن عصره هو ؛ أن يختار 
اسم هرون الرشيد » سنتتر وراءه وبلصق أحداث سيرته 
بدعصره 20 والواقع أن هنال ملحوظه 'نتعلق تسموقف 
القصاص الشعسين من أبنياء الملوك الدين ترمزون بهم 
الى أحداث ندور فى بلادهم دون اهتمام حقيقى بالتاريخ ) 
وهى أن كسرى يمثل دائما ملك الفرس » وبحل اشكال 
ينذا محل/ اننع ' قيصر :امش كلاتهم "فى «الحدينكا. عن اشلوالة 


)١(‏ راجع ( الف ليلة وليلة ) للدكتورة سهير القلماوى 


ص 5لا * 


انا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ قلع سطخ /حصمء هو عع توم /:وصاغط ا 
الزوم » ويلجاون الى اسم هرون الرشيد لتغطية ايم 
عن المسامين 1 ْ 

أما اللحوء الى اسم أحمد بن طولو ن00) فربما لعود 
استقلالا حقيقياعن الدولةالعباسية» وجعل لهاكيانها الذاتى» 
كما سب ريما يعود الى استمزار اسمه فى ضبين الناس 
لبقاء جامعه » جامع ابن طولون .. شاهدا حيا يذكرهم 
به 4 وبولانته على مصمااءيؤزاذاأفا نكنا بأن التمديد 
الزمننى لأحداث القصة عير صحيح » جابهنا سؤال بديهى 
هو لاذا لجا القصاص الى تغطية زمان وقوع قصته ؛ 
وحعلها معقلة بين عصور التاريخ » لا نكاد نستطيع أن 
نحدد لأحداثها زمنا # والاجابة البديهية أيضا على هذا 
السؤال تآنى من أحداث السيرة نفسها 4 وما تعرضه من 
لمعانئ الأمن والااستقرار فى حاة الشبعب المصرى » واختنداء 
لضرزورات العداله والحزم دن السلطات الحا كمة 4 ويكفى 


(5) نما كان السسيزة ( أحمد بن طولون ) لابن الدابة 
أثر فى ذلك ٠‏ 


١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أن يلها واشد 217 الفتطار أو اللصوض كنا يتف إن 
مغامراتها تدور بين مجموعة من المقدمين الدين شتهر ون 
وسرقة النفائس وتحدى السلطات ؛ ولا تحد السلدة 
القائمة حلا لمشكلاتها الدائية معهم الا أن تعترف 
بوجودهم »4 فتوليهم المناصب الرئيسية وترتب لم 
المرتمات السنوية والمخصصات من ببت المال » وتفرد ١‏ 
القاعات والأماكن كمون نها وتسمح لوم بأن تسيروا 
ظ ز 53 

وان كان فى هذه السيرة تعريض حقيقى بالحالة 
الاجتماعية لعصر المؤلف ونقد روائى للفساد الدى 
امنتشرئ قْ أحهزة الحكم 4 حدى ضاع معرى الأمن 14 
وأصبحت الد"العلما للنطش واه ة لا نلقانون والنظام » 
وكيز ها شل فالأعلدانها انروما لزاه لامر 
اللصوص وقطاع الطرق ؛ وصلوا الى السلطان عن طريق 
التعوق ف السرقة م والامعان قَْ النطعش والعدر والمهارة 


١-١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فى اللصوصية » حتى ليجعل مقدم درك قدا كن 
الدئف زعيم اللصوص » وتغلبه على هذا المنصب امرأة 
فتنولى هى درك بغداد بحيلها ومكرها ؛ وهى دليلة 
المحتالة التى لا بورد المؤلف اسمها الا مقرونا بصفة 
الاحتيال » ويغلبها هى على هذا المنصب بعد ذلك ؛ على 
الزيبق ؛ الذدى تفوق على لصوص مصر وشطارهم » حتى 
تولى درك مصر 4 ثم راح بجرب حظه ليتولى درك 
بغداد . وحين تولى هذا المنصب بعد هزيمة دليلة 
المحتالة © يضح علية أن يحَافظ على مكانة ومنضيه من 
معامرات غيره من المحتالين واللصوص » وكأن هذا 
متب كرة يتخاطتها:اللصوصل 4 وله مقر الى إيد 
أكثرهم ذكاء » وحيلة » وقدرة على المكامد والمناصف »؛ 
ومهارة فى اللصوصية والاحششال . ومعلوم أن مقدم 
الدرك هو رئيس الشرطة والمحافظ على الآمن 6 وليسن 
أكثر من هذا سخرية من الجهاز الحاكم ؛ الذى يبدو 
فرنسة بين أيدى اللصيو ص" . وربما كان هذا تعريضا 
)١(‏ راجع ( عصر سلاطين المماليك ) للأستاذ محمود 


رزق سليم ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


القائيين على الحكم .من الماليك > اذ تشبه حياتهم فى 
فترة من فترات تاريخنا » هذه السمات » فهم تتنافسون 
بمظاهر القوة والبطش والحيل والخداع والفدر ؛ 
ستطيع أكثرهم قوة ومهارة أن يتولى أمور السلطنة 
فى مصر » الى أن بتلهر من هو أقوى منه فيقصيه ويتولى 
مكانه » وهم فى مجموعهم فى نظر عامة الشعب مجموعة 

من اللصوص + وقطاع التارق ؛ ا 2 
والنفوذ » وسرقة ؛ بعضهم البعض''' . 

ا ع 0 ا مادج اليد 
للظاهر سرس » اد تنتهى الأحداث الحقيقية لسيرة الظاهر 
بوفاة الناصّر بن قلاوون » بينما تشهد فى نهاية سيرة على 
الزيبق » اسم الناصر يطلق على عزيز مصر باعتباره واليا 
عليها من قبل الخليفة هرون الرشيد » وهذه الفترة التى 
شهدت حكم مجموعات متتنالية من أمراء المماليك » كثر 
ينهم القتل والغدر منذ الظاهر حتى طومان باى العورى » 
تعتبر أحلك فترة فى التاربخ المصرى من حيث نظام 
الملك » وطريقة عمل أجهزة الحكم . فتكود سيرة على 


* راجع (الفتوة عرييك العرب) للأإسحاد عمر الدسوقى‎ )١( 





١ 


ا ا 


اوضق » عرضا روائيا نقديا للحياة فى مصر يام حلم 
هؤلاء الماليك » وتكون أيضا » استمرارا لسلسلة السير؛ 
من حيث تناولها للعضور التازيخية فتتخرض للفترة انتى 
وقمت عندها سيرة الظاهر" يتش © ولسن هذ" وححداه 
هو دليلنا على مكان هذه السيرة التاريخى من باقى السير 
وانما تؤيدنا فى هذا دلائل أخرى 

من هذه الدلائل أن سيرة الظاهر لا تنتهى الا وقد 
أقام قلاوون قاعة للزعر والفداوية وأصبح لهؤلاء المقدمين 
الذين اشتهروا بالفروسية والمهارة والحيل مكان معترف 
به فبلاط سلطان مصر » وكثر القتل والذيح بين سلاطين 
المماليك ‏ “نيما نذا سيزة على اللمق )توصود كنم 
القاعة » قاعة الزعر » وغيرها من القاعات للمقدمين 
والفداوية كظاهرة اجتماععة 4 ؛ كما بدور الخلاف 
بين المقدمين 4 و يشدد الصبراع بذهم »؛ كظاهرة محتمصسة 
مسلم بها . ومن هذه الدلائل أيضا » شخصية فاطمة 
شت القاضى نور الدين أه على الزيبق التى تدور دذائما 
داحثة ع.. ن ابنها ( على ) لتخلصه من المآزق وتخلصه من 
الأخطار ؛ وهذه الشخصية تذكرنا شخصسة .ذات الهمة 
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مو تهاامن انها الثمين عبد الزهان© 'وتتهايتها الداكتة 
له ؛ بل ان ذات الهمة اسمها الحقيقى فاطمة وتتميز بقدرتها 
'وفروسيتها وشحاعتها وتذكرنا أيضا بشخصية فاطمة 
الأقواسية التى تتبنى الظاهر بيبرس فى مصر فى سيرة 
الظاهر » والسيدة حسنة الدمشقية التى تتبناه فى الشام 
اففكرة الأم التى تحمى ولدها فكرة منحدرة من سيرة 
اذات الهمة فسيرة الظاهر لتلى دورا هاما فى سيرة على 
اللزبيق ٠‏ واذا كان المؤلف فى سيرة ذات الهمة قد أحهد 
الفسه لشرير هذا التعلق من فاطمة ذات الهمة بانها 
عبد الوهاب ؛ الدى هو رمز عفتها » وامتداد لطولتها » 
واذا كان الأولف قد أجهد نفسه فى رسم العلاقة بين 
رم سيرسى و السلة قاطية_ الأقراسة دمرة والديدة 
حسنة الدمشقية مرة أخرى . الا أن المؤلف فى على الزببق 
اكتفى بآن يخلق. شخصية الأم التى تتصف بالفروسية 
وتكرس ححاتها لانقاذ ابنها من المازق والمهالك دون أن 
الجهد نفسه فى البحث عن تبرير روائى » اذ أصبحت مثل 
هذه الشخصية من التقاليد المعروفة للمسير الشعمية 
الساقة له . 

















يننا 
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/كلداه) ]للع حسطط /ححدمء.[ه0 جاععه]. توووم / /:وصاخط 


ومن هذه الدلائل أيضا نطور معنى البطولة © تطورا 
ينسجم مع التطور المجتمعى فى المجتمع الاسلامى » فبينما 
نرى البطولة فى عنترة هى الفروسية » ونرى فى ذات الهمه 
الذكاء شارك الفروسية نحد فى الظاهر .سرس ضصفه 
الذكاء والحيلة والمهارة تغلب على الفروسيه » بينما نجد 
فى على الزبيق لواء البطولة بعقد لأصحاب المهارة والعيلة 
والذكاء . وبينما سد فى الظاهر بيبرس ظهور الفداوية ؛ 
ونتغلب جمال الدين شيحة القصير صاحب الذكاء والحيلة 
والقدرة على القتال والمهارة فى استعمال أدوات الحرب » 
نجد البطولة فى على الزيبق معقودة لعلى الزيبق ودليلة 
المحتالة وأحمد الدنئف وحسن شومان وزيب التنصابة 
نت دليلة المحتالة من أصحاب المهارات والحيل ؛ مما بعلن 
أن البطولة قد أصبحت قريبة من الفرد العادى ساكن 
المدينة وحاراتها الذى بشق طريقه بذكائه لا بقوة 
لاعدة. 
“هدع الدلكل؟ اذا" ارد همي نر آنا 
استهوت القاض » وردت فى سيرة الظاهر سبرس » تلك 
هى شخصية ( حبظلم بظاظة ) وهى فى سيرة الظاهر 
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ابن على بن الأقواسى ؛ أخذ الظاهر وهو صبى » رهنا على 
مال له عند النخاس الذى اشترى الظاهر سبرس للملك 
الصالح . وكان حبظلم بظاظة هذا طفلا مشوها من حيث 
الخلقة والخلق » ركب الظاهر سرس سلاهته وشراهته 
وسوء خلقه . وشّف المؤلف لبصف هذا اللقاء بين محمود 
الذى هو الظاهر سرس بذكانه وقوتنه » وهو ى موقف 
العبد » وهذا السيد الأبله الشره حبظلم بظاظة مستغلا 
الأحداث التى تدور ببنهما » لابراز قسوة العيبودية ى 
صورة واضحة من صورها التى تعكس عبيث القدر 
اقدار الناسن 41١,‏ . .و تجد حيظلم ,بظاظة تفي الأبسء 
و نفس الصورة والتكوين فى قصة علاء الدين 
أبى الشامات » التى هى انعكاس لسيرة على الزيبق ى 
' ألف ليلة وليلة . 

فينزل والى بغداد الى السوق ليشترى جاريه لابنه 
حبظلم بظاظة هذا وبلمح الفتى الأبله المدلل » الجارية 

)١(‏ راجع فى استعارة القصاص الشعبيين المواقف من 


القصص التى تستهويهم » الفصل العاشر من الكتاب الثاني 
فى( ألف ليلة وليلة ) للدكتورة سهير القلماوى * 
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عليها ده نه علاء الدين أبو الشامات ع و«ؤدى هل | الى 


لو حكم الخليقة على علاء الدين بالاعدام ووفوع 
باسمين فى بد حبظام بظاظة ولا ينقذ علاء الدين من الموت 
الا حلة أحلك: الداثثن وذكادّه 5 

ونحن نفترض أن قصة علاء الدين أبى الشامات 
انعكاس لعلى الزسق » لمشسابهة أحداثها لأحداث سيرة 
على الزيبق 4 ولوحدة الأبطال فمهما ؛ ولمشابهة رحمالة 
علاء الدين من مصر الى بغداد فى أحداثها للرحلة النى 
الذى ترسمه القصتاث واحد . وهذه القصة تشغل فى 
ألف لملة وليلة » عدة ليال »؛ تبداً من اللبلة م؟ حتى 
الليلة ١+‏ . وليست هذه القصة هى الصدئ الوحبد 
لسيرة على الزببق فى ألف ليلة وليلة » فهناك صدى آخر 
سِدو فى حكابة على شار هع ريد الجار به التى سسرتسر من 
الليلة ه4* حتى الايلة 74 ولعب فيها أحمد الدتف 
ورحاله دورا هاما » وكذلك تظهر آثار سيرة على الزسق 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فى الليلة ١18‏ ؛ اذ تلعى زيتب التنصابة بشت دليلة المحتالة 
دورا هاما فى جزء من حكاية العاشق والمعشوق التى هى 
جزء من حكاية الملك عمر النعمان + كما تظهر شخصصة 
قريبة جدا من شخصية دليلة المحتالة فى نفس القصة هى 
العحوز المحتالة شواهى دات الدواهى » سنما تأتى قصة 
( أحمد الدتف وحسن شومان مع الدليلة المحتالة وبنتها 
زينب النصابه ) لتشغل من الليالى من م5 الى الليلة /7+ 
وتظهر فيها شخصية على الزببق » تلعب أحد الأدوار 
الرئيشية فى القضة » وتدور أخدائها كلها.-فى شداد '. 
وتوجد هذه القصة نفسها منفصلة فى طبعة مستقلة "تحت 
نفس الاسم وقد طبعت عام ١٠+‏ ه » والقصة تبدأ 
بالمغارك بين أحمد الدئف ودليلة المحتالة » ثم انتتصار 
دليلة . ثم هزيمتها على بد على الزيبق » ونحن نرجح 
أن هذه القضة » سواء فى طسعتها المستقلة أو فى وَرودها 
ضلين ألف ليلة وليلة اختصاو لعمل شعبى مستقل كبين : 
تمثل هذه القصة ما تبقى منه وما حفظته لنا ألف للة 
وليلة مع ما حفظته من بقابا السير الشعبية الأخرى ؛ ففى 
ألف ليله وليلة تقل كامل من قصة الصحصاح والملكة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


ألوف الواردة فى أول ذات الهمة وذلك فى حكابءة الملك 
النعمان وولده شركان » لو أن ألف ليلة ولملة غيرت 
الأسماء الا أنها احتتفظت بالطابع والأحداث وسمات 
الأبطال » كما أننا نلمح آثارا لعنترة بن شداد فى الليلة 
؟/ا من قصة الملك روزمان واخوته ( كان ما كان ) 
و ( نزهة الزمان ) و ( قضى وكان ) فهى منقولة من قصة 
( الجوفران بن عنترة مع أخوته الغضنفر وعنيترة ) » 
وتنك آلف ليلة وليلة فى نقلها للأحداث من هذه السير 
بافتباس بعض المغامرات » ونسبتها لأبطال آخرين » ولعل 
دراسه متخصصة ف ألف ليلة وليلة تقوم على عقد 
لمقارنات بين حكاياتها والسير الشعبية السابقة لها 
تستطيع أن تثبت أن ألف ليلة وليلة صدى شعبى للأعمال 
الأدبية الكبيرة التى سبقتها » ويمكن عن طريق هذه 
الدراسة 27 التأكد من زمن كتابة ألف ليلة ولبلة ع 

)١(‏ يجهد جوستاف جرونيبادم نفسه فى كتاب 
( حضارة الاسلام ) فى اثبات بقايا يونانية ويهودية فى 
ألف لبلة وليلة ويركز فى استشهاده على رحلات السندباذ 


ديا لجال الاصول المربية العريقة والدر انتركقة انارق 
فى ألف ليلة وأههمها السير الشعبية بالذات ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تبكر لين انالبي الندية) 
ويمكن أن تكون دليلا لنا فى فهم الكثير من السير 
وارتباطاتها بنفسية المتلقين » واشارة الى ما لم يصل الينا 
من سير أخرى . 

الا أن سيرة على الزبق تبداً من القاهرة » فهى من 
حيث الحدث تبداً فى النصف الثانى من حكابة الدليلة 
المحتالة الواردة فى ألف ليلة وليلة والمطبوعة على حدة » 
وهى تبداً بعد هزبية أحمد الدئف » فكأنها اكمال لعمل 
آخر سبقها » ويدلنا عليه النصف الأول من حكاية دليلة 
المحتالة هذه » الا أن هذه السيرة أكثر تفصملا وأناة ى 
السرد. ودقة. فى التبرير الروائى للأحداث » مما يقطع 
أنها أصل مكتوب: للبقادا الشعبية الى بدو فى .آلف 
ليلة وليلة . 

واسمها ضيرة على الزيبق المصرى بن حسن. رأس 
الغول » والطبعة التى بين أبدينا طبعت فى بيروت © 
وتحكى قصة الضبى الصغير على بن حسن رأس الغول 
الذى هزم مع أحمد الدنف فى يغداد من دليلة المحتالة 
التى استطاعت بالخيل والمناصف والشجاعة أن تبز المقدم 
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بصا ادنب لقجة دراك داف رجانه رم قار كيان 
العباق أمثال شحادة أنو حطب وحسن شومان وحسن 
رأس الغول أبو بطل هذه السيرة ؛ فيهربون جميعا 
بأرواحهم الى الاسكندرية ما عدا حسن رأس الغول 
الدى ينزح الى القاهرة » وإنتزوج من فاطمة بنت الشيخ 
نور الدين قاضى الفيوم » وكانت شحاعة معدودة بين 
الفرسان حتى ليهابها فرسان عصرها وشحعان أوانها , 
الا أن الأيام لا تصفو له اذ بخشاه منذ اللحظة الأولى 
مقدم درك القاهرة » المقدم صلاح الدين الكلبى ؛ الذى 
يتآامر عليه ويتمكن من قتله بحيلة غادرة » وبعد موته 
بأيام تلد زوجته فاطمة ابنها على الذى يرث عن أبيه 
سعة الحلة والمهارة والذكاء » سنما يرث عن أمه 
الشحاعة الخارقة التى عرفت بها » وما ادك يصل الى سن 
السابعة حتى تبدأ سماته الموروثة فى البروز وتصببح 
مهمته التحايل على شيخ الكتاب والتفنن فى الهروب 
من الدرس ؛ جاعلا من شيخه محالاً لسخريته » وهدفا 
لالاعنيه ومناصفة . التى بقرق::نهااشقاوة كل الفسات1ن 
وتضل به هذه الشقاوة الى حد التسبب فى اجراء عملية 
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/كلناهغ '127/ل0ع مصطخ /حمامء .001 جاععه]. تووم / /:قصاغط 


جراحية لشيخه تجعل منه سخرية لأولاد مصر » فاذا 
ما آمنت أمه أنه لن يصلح فى الكتاب » فأرسلته مع 
جده الى السوق ليجلس فى دكانه ويتأدب بأدبه » ركب 
أهل السوق بشقاوته ؛ حتى ليقول الناس أن خانالخليلى 
قد رجمته الجن بالصواعق » ويستطيع أن يهرب من 
الجلوس فى دكان جده » لا باغلاق دكان جده كما فعل 
بالكتاب من قبل فحسب » ولكن باغلاق السوق كله ؛ 
وتضطر أمه السيدة فاطمة ؛ أن تحاول ارساله مع عبدها 
سالم للدرس ق الجامع الأزهر على أحد شيوخه » 
وما يلبث على الزدبق أن يركب الشيخ بدعاباته الثقيلة » 
ولا ينتَّهى بومه معه على خير . ويتبع على الزيبق عبده 
سالم الى ( الرميلة وقرة ميدان ):(22 التى يقول عنها 
المؤلف ىق ص ١‏ « وكانت تلك البقعة سهلة واسعة 
وهى أعجوبة من عجائب الزمان ؛ وفيها كانت تجتمع 
)١(‏ نظهق '( الرميلة وقرة:ميدان ) أيضا فى سيرة 
الظاعر حيث يخرج اليها ليشهد الألعاب » ويلتقى هناك 
بمحمود المصارع العجمى الدنى باعه لرسول الصالح أيوب » 


ويقتله فى صراع علنى تتم عليه مراهنات , ويتحمس الناس 
للمتصارعين ويقبلون على مشاهدة صراعهم ٠‏ 


عه | المكتية الثقّائية 2 ١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحاهغ 75د1للع مصسطف /حمامء.ع[ههطععه]. ووو // :ومصاغخط 


أرباب الشسطارة والزلاقة . وكان بوجد هناك جميع 
ألو ان الملاعب ٠‏ مثل لعب السيف والترس © وضرب 
الرمح والدبوس © والصراع وركوب الخيل اضر 
ودواهى الشغريبة والخداع » . وهناك يلتقى على الزيق 
بمكانه الطبيعى حيث بحس ف نفسه الميل الى الدرس 
والتحصيل على أرباب هذه الفنون دون غيرهم » 
و يستطيع باستعداده الموروث أن ا أشطرهع وأحيلهم 
وأشجعهم » ومن هناك من الرميلة وقرة ميدان » تطلق 
عليه الصفة التى غلبت على لبه » فاصبح .نعرف بها , 
وخى صنة ( الزنيق ) اذ كان منافسيوه نواكقران ميئل 
اكوا الحيل لا يستطيعون أنيوقعوه فيها ؛ بل يستطيع 
أن يتخلص مها مازقا من فشَاحهم كالزبيق لا بلتنطيم 
أحد أن بحتفظ يه دين أصابعة » ومن هنا فى الحققة 
تبدأ قصة على الزببق » الذى ,يحاول أن يحصل على 
مرائز صلاج الدين الكلبى مقدم درك مصر الذى حصل 
على منصبه بالعياقة والدطارة » وتدور المعارك والمناصف 
والحيل بين الاثنين حتى لتضج منهما القاهرة » وحين 
تكشف السيدة فاطمة أم على الزيبق هوية ابنها الحقيقية 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اذ تقبطر :الى التدخل. لاتقاذه "من بزائن فرَسَحَان 
صلاح الدين الكلبى 7 وتهزمهم بشحاعتها وقوتها ) 
تخبر ابنها بحقيقة نسبه » وتوصيه بأن يسافر الى أحمد 
الدتف بالاسكندرية ليصبح من مشاديده وغلمانه كما 
كان أبوه حسن رأس الغول . وق هذا اللقاء بين على 
الزيبق وأحمد الدتف يتم تكرس على الزيبق واحدا 
من المقدمين ؛ كما يعلم بثآره عند صلاح الدين الكلبى » 
الدع فقيل آملة ! فإتسلمّة "مه سلاح أبيه وأدواته من 
أسلحة وأدوات للتجكرا وساذلم وبنج ونفطل ) وسبداً 
على الزبيق بذلك مرحلة جديدة من مراحل حياته بخرج 
فيها من ظور الصبيان والغلمان الى طور الفتيان أضحاب 
اليأس »© والرجال ذوى السيعة المخيفة فى مضممار 
الفروسية واللصوصية . ويعجز صلاح الدين عن مقاومة 
على الزيبق الذى تصل به جرآته الى سرقة خزانة بيت 
المال من بعث".المللطات » وشر صلاح الدين تعحزه )6 
وينادى سلطان مصر بالأمان لعلى الزيبق ليضمه الى 
رجاله الذين يحفظون الأمن 6 ويظلب منه أن ثبت 
مهارته باحضار صندوق التواجيه من المدينة المرصودة » 


١ 17 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ويستطيع بعد مغامرات مثيرة أن ,يحصل على الصندوق . 
ونظل اختبارات الفداوية لعلى الزيبق حتى يشبت جدارته 
دمكانه » فيتولى درك مصر ويبدأ فى رحلته الى بغداد ؛ 
وى طريقه يقوم بمغامرات تجعله يتولى درك الشسام 
آيضا » ثم تبدأ مغامراته مع دليلة المحتالة فى بغداد التى 
تتغلب عليه فيها أكثر من مرة » ثم يتغلب عليها هو آخر 
الأمر. ونتسلم درك بغداد أنضا » ويبعيد لأحمد الدئف 
ورجاله مكاتنتهم فى المدينة بعد أن كانوا قد فقدوها . 
الا أنه أثناء مغامراته مع دليلة الاحتالة 6 تشع فى حب ابنتها 
زينب النصابة ويطلب الزواج:منها » فتغالى دليلة فى طلب 
مهن ابنتها + وتراشله الى امهالك" التى: بنجو امنها واحدة 
اثر الأخرى » وتنتهى القصة بقتل دليلة وزواجه من 
زب » واعتزاله لدرك بعداد تاركا مكانه لابنه . 
وقصة على الزيبق تتكرر فى الأحداث الفرعية أكثر 
من مرة ؛ تنكرر فى حكاية على بن أحمد الزيات » ثم 
فى حكاية ابراهيم الأتاسى م ثم فى حكاية على البسطى ؛ 
ثم فى حكاية عمر الخطاف » وكلهم شبان مظلومون 
يركبهم عسف الولاة وطغيانهم » ولا يجدون مجالا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لتحقيق العدالة ونيل حقوقهم » الا شق عصا الطاعة : 
وارتكاب السرقات لتهديد الأمن » حتى يستطيعون 
اثبات حقهم حين تصضل خطورتهم الى حد لا يمكن 
السكوت عليه » الا أنهم لا يستطيعون التغلب على 
على الزيبق فيصبحون من أتباعه » ويتولى هو احقاق 
حش وثهم » واحراء العدالة معهم . 

فسيرة على الزيبق اذن هى سيرة الثورة على النظام 
الفاسد » وتقوم على التسلح بنفس سلاح الخصم » 
فالمهارة والشجاعة والاحشال ليست وقفا على أصحاب 
السلطة من المماليك وحدهم ؛ وانما هى نهب لكل من 
يستطيع أن يمر فيها ويكرس نفسه لها . وسيرة على 
الزيبق أيضا هى قصة هذا المجتمع الفاسد المتعفن عرضها 
المؤلف مستترا وراء هرون الرشيد وأحمد بن طولون » 
والأحداث الطريفة الضاحكة ؛ التى تخفى وراءها مرارة 
واحساسا حادا بما يملأ المجتمع حوله من تعفن » فهى 
اذن عمل أدبى ثورى بخفى حقيقة ثورته اخفاء روائيا 
بارعا » ولكنه لا يستطيع أن يخفى على الدارس أنه 
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وثيقه اتهام فنية » وصرخة احتجاج أخرجها ضمير الشعب 
المصرى » ليصم فترة من أحلك فترات عمره . 

واذا كانت القضية الانسانية فى الظاهر بيبرس هى 
موقف الانسان من القدر فان القضية الانسانية فى على 
الزييق هى موقف الانسان الفرد أمام محتمعه الذى 
بحس فيه أنه لا يملك شيئا وأن حقه الطبيعى » بحكم 
كونه واحدا من أبناء هذا المجتمع مهضوم وضانع 4 
نتيجة لاختلال القيم واهتزاز المثل » وتفسخ المجتمع . 
والقضية فى على الزيبق لا تحل بالتقوقع والاستسلام 
وانما هى تحل بالتصدى لعوامل الشر فى هذا المجتمع ‏ 
لتحطيم الفرد فيه . 

والواقع أن على الزيبق يعتبر منفذا لاحساس 
الهزيمة عند الفرد. المضرى العادى الذى تدور أمامه 
مهازل تولى المماليك للسلطان وإحدا اثر الآخر » وكأنها 
لعي" واو خنقيرا له ابتشاركك عزيا “اترغ 1 اك وه 
الأمر تمس جوهر وجوده ؛ وتلعب بمقدراته ومستقله » 
وليس غريبا أن يكون أبطال السيرة جميعا من المصربين 


١ث‎ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


سمة أساسية هى سمة الاحساس بالظلم » 

اشرو لالأخد بالثار وتحصق العدالة . 
وسيرة على الزيبق هى السيرة الأولى التى يعقد لواء 
البطولة فيها لمصرى من أبناء الشعب وان كانت بدذور 
هذه اللطولة تبدأ فى الظاهر سيبرس فى شخصية عتمان 
ابن الحبلى ؛ الا أنها هناك تنظهر على استحياء > والى 
جوارها بطولات أخرى تفوقها أهمية » لعل أخطرها 
وأهمها هى الظاهر سبرس ثفسة »؛ البطل المطو فا . 
أما فى سيرة على الزيبق فالمؤاف حريص على أن يفرد 
مكان' المفحتدارة: ق النظطولة لأطالة المضرين وعلى 
رأسهم على الزيبق نفسه . واذا كانت على الزيبق 
من الناحية الفنية أقل فى المرتبة عن غيرها من 
الي الأخرق من حيث ثقافة مؤلفها والمأمه 
بالتاريخ والأحداث التاربخية » ومن حيث قوة الحبك 
فى الأحداث الزوائية ؛ الا أنها أكثرها ارتباطا بروخ 
ومشاكله 6 وأولها تعبيرا عن احساسة بداته وكيانه ب 


١ةآ‎ . 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ 127/ل0ع مصطخ /حمامء .001 جاععه]. جوم ؟/ /:وصاغخط 


ولعل كبر دلبل على هدا هو بقاء انتقاء أبطال السيرة 
دون تغيير فى الأعمال الشعبية الأخرى كألف ليلة ولملة .. 





حاشية : )١(‏ 
١‏ من الدراسات العربية حول هذه السدرة 
دراسة يعدها الآن الدكتور بدر 200 وسينشر 
الدكتورء بد نسخة جديدة .من هذه الشيرة عفر غليهيا 
مخطوطة فى واحدة من مكتبات المانيا ٠‏ 
5 من المحاولات لتقريب هذه السيرة وتقديمها تقديما 
معام ا 
أ محاولة للاستاذ يوسف الشسارونى نشرت مسلسلة 
فى روزاليوسف ٠‏ 
ب - محاولة بعدها الآن الأستاذ عبد المنعم شميس . 
نج محاولة قدمتها دار المعارف لتقريب اع : 
لمستوى الأطفال ٠‏ 
خاثنية د (؟) كثر عديثنا فى هذا الفضن 2ن الى 
لبلة واهلة .. ولهذا, نب أن -تقدع الك فق هده ا الك ادلة 
الأعمال التى عرفتها المكتعة العر بية المعاصرة عن هذا الأثر 
الهام : 1 
١‏ - من الدراسات العربية حول ألف لبلة ولملة : 
أ جدرالنك ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوى وهمى 


١ 
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الرسالة التى نالت عليها درجة الدكتوراة, وتعتبر من أهم 
وأنضح الدراساث في ادبعتلنا الشسعبى ٠‏ وهى الى جوار 
دراساتها التفصيلية لألف ليلة تفتح أفاقا كثيرة تنير الطريق 
لدراسة باقى الآثار الأدسة الشعسية ٠‏ 

ب سندباد قديم للدكتور حسين فوزى » وههى دراسة 
فريدة فى بابها اذ تتبع رحلات السندباد على ضوء من مفاهيم 
الجغرافيا العر بية والعلوم العرببة القديمة, والدراسة تعتبر 
من الأعمال الرائدة ٠‏ 

ج - فصل فى كتاب ( حضارة الاسلام ) لفون 
جرونيبادم وهو مترجم »2 وفيه يعقد الولف دراسة مقارنة 
دين حكابات ألف لملة ولبلة والتراث الشعبى للحشارة 
اليونانية ٠‏ 

د فصل فى كتاب ( الأدب المقارن ) للدكتور محمد 
غنيمى علال تحت عنوان ( البحث عن الحقيقة ) ٠‏ 

ىف فصل فى كتاب (قضايا الانسان فى الآدب المسرحى 
الماضن للدكتوى عن الدين اسساغيل تحت عدوان ( الانسان 

و- فصل فى كتاب ( قصصنا الشعبى ) للدكتور 
والمكان ) ٠‏ 

فؤاد حسنين ٠‏ 
ظ ؟" س هن الأعمال الأدبية المعاصرة التى استوحت مادتها 
من ألف ليلة وليلة ٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أ مسرحية ( شهرزاد ) للأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 
ب - مسرحية شبعرية بعنوان ( شهريار ) للأستاذ 
عزيز أباظة ٠‏ 
ى ‏ مسرحية ( سر شهرزاد ) للأستاذ على أحمد باكثير 
د أحلام شهرزاد للدكتور طه حسين ٠‏ 
ىه المدينة المسحورة للأستاذ سيد قطب ٠‏ 
واس القشى الى للد كتون له تت وال93 
توفيق الحكيم ٠‏ 
؟ ‏ ومن محاولات تقديم ألف ليلة تقديما معاصرا ٠‏ 
| - آلف لبلة للأستاذ عند الرحمن الخحمسسى وقد 
تشرها مسلسلة ثم جمعها فى ثلانة أجراء"* 
ب ألف ليلة ( المهذبة ) وقد أصدرتها دار المعارف»٠‏ 
الت“ لتلة ( الهدية ) وقد أصدرتها كار الولزالا 
د محاولة اذاعية للأستاذ طاهر أبو فاشا لم تطبع ٠‏ 


١ 5 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أكلنههغ 01/125ع تطخ /ححامء كل[ 0طاععه]. كوم / /:وصااط 


سمه سرف 00 رىئ زان 


من الواضح أن أحفل العصور بالسير الشعبية 
5 هو عصر المماليك » وقد نظرنا معا فى سيردين 
هامتين من السير الشعبية التى ألفت فى هذا العصر الحى 
الملىء بالحركة والأحدا الداخليةوالخارجية علىالسواء.. 
قناولنا سيرة الظاهر بيبرس التى عالجت الخروب الصليبية 
فى آخر معاركها مع تننت الآفة (العرية وعرضيك كفاح 
هذه الأمة فى مواجهة هذا الغزو الخارجى » كما عرضت 
كفاح هذه الأمة فى مقاومة الفساد الداخلى .. وواضح 
أن هذه السيرة ألفت فى عصر الممالنك لأنها تبحد نطلا 
معلوكا من أبطالهم التاربخين المعروفين هو الملك الظاهر 
سبرس الدى ساهم تار ان الحروب الصليسية كما 
ساهم فى مؤؤامرات القصر وصراع المماليك على السلطة) 
كما ساهم تاريخيا فى حكم مصر متربعا على عرشها منفردا 
بالسلطة الفعلية فيها .. كما تناولنا سيرة على الزيبق التى 





١ هه‎ 
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تعكس الجائب الآخر من الحياة فى المجتمع المملوكى 
السلطة الحقيقية فى بلاده » العاجز أمام قسوة المماليك 
ووحشيتهم ومؤمراتهم التى لا تنتهى عن الحصول على 
حقه واثبات مكانه الطبيعى فى هذا المجتمع المضطرب 
الفاسد الذى تحكنةه القوة واللصوصبة وسعة الحلة 4 
وواضح من لحوء المؤلف الى تغطية عمله مكثير من 
الأسماء الخبالية التى ترمز ولا تبين » وبكثير من الأحداث 
القصصية التى تعرض ساخرة ولاتنقد واضحة ؛ أن 
كنابة السيرة كانت فى عهد سطوة حكم المماليك وتحكم 

ويرجح كثير من الدارسين أن مجموعة كيرة من 
صور محتمعية ومفاهيم حضاريه تنطبق على الصورة 
المجتمعية التى عرفتها مصر فى عهد حكم المماليك27.. كما 
أن ورود اشارات الي السير الأخرى كسيرة عنتره ب.شداد 


)١(‏ راجع ( ألف ليلة وليلة ) للدكتورة سهير 
القلماوى ٠‏ 
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وسبرة ذات الهمة وسيرة الظاهر" شيرئنى وسيرة على 
الزسق فى ألف ليلة وليلة » دليل على تآخر القصص التى 
وردت يها هذه الاشارات التى 'نكاد تصل الى حد النقل 
والاقتباس فى كثير من الأحياث على تآخر عصر كتابة 
هذه القصص عن عصر كتابة كل هذه السير .. و شف 
اللغة المستعملة فى السرد دللا آخر على اتتهاء هتده 
القصص لعصر متآخر انحظت فيه الفصحى وبعددت عن 
محال الحياة وأطلت فيه العامية برأسها تحاول أذ تجد 
لواكانا فى "سدان العم لقو 010 

وهناك عمل آخر لا بقل أهمية عن سيرتى الظاهر 
وعلى الزيبق ولا عن ألف ليلة وليلة ترجح أنه ولد هذا 
العصرء؛عصر المماليك » وهو سيرة سيف بن ذى يزرد التى 


)١(‏ يقول الدكتور هدحمد كامل حسين فى كتابه ( فى 
أدب مصر الفاطمية ) : « أن فن السير كان له شأن كبير فى 
الحياة الفكرية لمصر الاسلامية » فابن الداية كتب سيرة 
أحمد بن طولون وسيرة ابن أبى الجيش » وابن زولاق كتب 
سارة الاخشيد وسيرة أبنه وسيرة كافور وسيرة المعز 
لدين الله وسيرة العزيز » * 


/وم | 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ 00155ء تطخ /ححدمءك[ه0وطاععه]. مكووموو/ /:وصراغخط 


احتلت مكانا مرموقا بين السير الشعبية » وحظيت شهرة 
ضخمة فى محالات التلقى الشعبى .. 

وعلى الرغم من أن أحداث سيرة.سيف بن ذى يزن 
دور فى العصر الحاهلى » وهم أحداثهما بين الحزيرة 
العربية والحبشة ووادى النيل فى عصر ما قبل الأديان 
السماوية الثلاثة » اذ هى حرب بين عبدة النجوم من 
الأحباش » والمؤمنين بالله على دين الخليل ابراهيم من 
العرب .. على اارغم من هذا فهناك من واقع السيرة 
وأحداثها ما شير بأنها انعكاس روائمى لأحداث وقعت 
فعلا فى العصر المملوكى .. ذلك أن أحداث السيرة حرب 
حقيقية بين الأحباش والعرب يدخل فيها عنصر التعصب 
الدينى؛ فالاحباش يدافعون عن عبادةالنجم ؛ بينما يدافع 
العرب عن عبادة الله . وبحس الأحاش أن اتتصار سيف 
ابن ذى يزد هو هزيمة لدينهم » وقضاء على عبادتهم 
فيتضدى له الى حؤار الحوشن كهنة المقنابد مشل 
سقرديوس وسقرديون وهم متاق التشببت' ترْخل النجم 
المعبود عند الأحباش . والعرب والأحباش عرفوا فيما 
بينهم حروبا كثيرة اشتبك فيها الفريقان فى مراحل كثيرة 


١ 8ه‎ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


من تاريخهم .وخاصة بين بلاد الحبشة وبلاد اليمن © اذ 
اعتبر اليمنيون الحبشة نقطة ارتكاز هامة للسيطرة على 
قارة افريقيه كلها » والتحكم فى مصادر ثرواتها » اذ هى 
مصدر للذهب :والعاج: والعبيف ".««وينمآ اعتب + الالحبائن 
بلاد اليمن نقطة ارتكازهامة بالنسبة لهم فى طريق القوافل 
المحملة بالتجارة بين الشرق والغربٍ . ولهذا فقد حمل 
لنا التاريخ أنباء الكثير من المعارك بين هاتين الدولتين 
المتجاورتين اللتين لاا يفصل بينهما سوى البحر . وقد 
دخل الدين عاملا هاما يلعب دوره فى الحروب بين 
الدولتين 22 . 

ومند القرك الأول قبل الميلاد نجد الحبشة تندخل 
فى خلاف بين ملوك اليمن فتنصر احدى الطائفتين 
المتنازعتين ضد الأخرى وتنتهى هذه الحرب باحتفاظ 
الحيثى بالحنشى الذئ اشترك ف المعركة » بمدنة 
( سخرت ) كقاعدة لهم 2 لاد اليمن .. وف عام 1م" 
ميلادية نجد ملك اليمن ( شمريمرعش ) يهاجم هذا المركز 








)١(‏ راجع ( التاريخ العربى القديم ) لنيلسن وآخرين 


١ 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ'127/ل0ع مصطخ /حمامء .ك[هه جاععه]. ووم ؟/ /:وصاخط 


الحثى فى داخل بلاذه مما نردى الى تدخل بلاد 
الحيشة نفسها فى المعركة 7 . وهذه الحروب الموغلة فى 
القدم تأخذ طابعا دينيا حين تعتنق الحبشة المسيحية بينما 
تعتنق اليمن الديانة اليهودية. وتتدخل الدولتان الكبيرتان 
الفرس والروم فى هذه الحرب الدائرة بين الحبشه 
والعرب »6 فينصر الروم اخوانهم فى الدين من الأحباش 
نما ناي الفرش دالرهواها اليشين انسل من كار 
الدولة الرومانية فى هذه المنطقة من العالم بألوان من 
الرزسفة والاما شام اللكا سرح الطب الذي 
سئما أسسابها الحقيقية ذلك الصراع اا مناطق 
النفوذ دين دولتى الفرس والرنؤم 6 الق الله" لنق > الك 
للفوس الدين دون العناضر الوطنية فْ بلاد الننن 
تاروث الأحناشن- نهائيا::من :بلاد لين عل .يذ “الماك 
اليمنى الحميرى سيف بن ذى يزذ فى رواية ابن اسحاق 
أو معدى كرب بن ذى ين فى رواية ابن الكلبى '" . 





)١(‏ راجع ( بين الحبشة والعرب ) للدكتور عبد المجيد 
عابدين * 2 
(؟) راحع الطيرىق حى ١‏ ص 4508 ٠‏ 


11 








يي ل ا 


وكلته 2 حة الاضطرابات كله عون الاسلام الى 
بلاد اليمن . 
الا آن االعنداوة /التقليدءة بين الأحاقن واليسن 
العرب تنحول فى أرض الحبشة نفسها الى عداوة بينهم 
وبين المسلمين من أبناء الحبشة ومن سكان الولاية 
الاتتلامية اال كاللك' ونش وكاية ( الطرار )وود 
كتب التاريخ لتحدثنا عن هذه العداوة حين قصل 
الحروب الصليمية الى ذروتها قتحد انعكاسها فيما 
يدور بين المسلمين والأحباش فى افريقية 27 » ففى أوائل 
القرن الثالث عشر لجأ عدد كبير.من الأقباط. الى ملك 
الحبشة ( لا ليبلا ) على اثر موقف السلطان الكامل 
ناصر الدين الأدوبى اثر حصار الصليسين لمدينة دمياط . 
وفى عهد الظاهر بيبرس يهاجم ملك الأحباش جيرائه من 
عرب الطراز ويرسل له الظاهر بيبرس الرسل وتدور بين 
الملكين المكاتات التى تبدو فيها نغمة المصالحة من جاف 
الأحباش الا أنْ هذه اللهجة تتغير مع الزمن » وتشتد 


)١(‏ راجع ( الظاهر سبرس ) للدكتور سعيد 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


العداوة بين الحبعية والمبليين. حتى نا سالطلة من 
المعارك الدامية فى القرن الرابع عشر نظل ثلاثة قرون 
قابلها المسلمون فى مصر بمعاملة الأقباط بالمثل 21 وينقل 
لنا الدكتور عبد المجيد عابدين عن رسالة للأستاذ حامد 
عمار خطايا ارتجلة ملك الأحباش ) عمداضيود ( 
سئة 158 م ..- باه . بلتئميس من ال لطان 
المملوكى الاحسان الى الأقباط وفتح كنائسهم » وذكروا 
عنه أنه قال ان نيل مصر الذى به قوام أمرها وصلاح 
أحوال ساكنيها محراه من بلادئ ».وأنا أسده . فضحك 
السلطان من كلام رسل ملك الحعة واسشقل عقلهم 
وعوملوا بعاية الاهانة . فاذا ما كان على عرش الأحباش 
الملك ( فواى كرسنوس سيف أرعد ) يصبح الصدام بين 
مصر والحبشة علنيا سافرا كما يقوم سيف أرعد بمحاربة 
ملوك الطراز الاسلامى حربا دامية مستمرة . وبعد سيف 
أرعد يستمر أولاده فى نفس سياسته حتى ,يصل التوتر 
الى قمته فى القن الخامس عشر . 


)١(‏ راجع ( بين الحبشة والعرب ) للدكتور عبد المجيد 
عابدين ٠‏ 


بلدا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلناهغ 125/ل0عمسطخ /ححامءك[ه0هماععه]. جوم ؟/ /:وصاخط 


فالعصر المملوكى اذْنْ شهد تحدد العداوة التقليدية 
بين الحبشة والعرب وان كان قد أخذ فى هذه المرة صبغة 
دينية كاملة » وعلى الرغم من أن كاتب سيرة سيف 
ابن ذى يزذ قد أجرى أحداث قصته فى زمان بعيد جدا 
سبق كما قلنا ظهور الأديان الثلاثة » الا أنه من الواضح 
أنها انعكاس لالأحداث التاريخة التى جرت فى عصر 
المماليك بين مصر والحبشة والتى سفر فيها العداء ووصل 
الأمر الى الاشتباك المسلح . وعلى الرغم من أن الكاتب 
يجرى أحداثه بين بلاد الأحباش وبلاد اليمن فى عمد 
سيف بن ذى يزن الذى يعقد له لواء البطولة ى هذه 
السيرة الا أنه يضع أمامه الملك سيف أرعد ليمثل 
الجافٍ الحبثشى . وقد ذكرنا أن سيف أرعد اسم واحد 
من أهم الملوك الأحباش الذين اضطهدوا مسلمى الطراز 
اضطهادا حقيقيا والدين جابهوا سلاطين مصر بالعداء 
السافر » وقد تولى ملك الحبشة بين عامى ( 144 ل 
17 م ) . فالسيرة اذن موجهة ضد سيف أرعد تحاول 
أن تال منه لتنال من الأحباش كلهم فيه وما سيف 
ابن ذى يزن فى هذه الحالة الا رمز عربى لا شير الى زمن 


ل 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ 00125ء تطخ /ححام 1م00 طاععه] .ووو // :وصاخط 


أحداث السيرة وانما يشير الى أحد ملوك حمير وآخرهم 
وهو الذى استطاع بالاستعانة بالفرس أن يقضى على 
تفوذ الأحماش نهائما فى بلاد اليمن 2١7‏ . ويوكد هذا أن 
عصر سيف بن ذى يز عاصر حرويا بين الدياتتين 
الممسبحية واليهودية ولم يكن الأحباش فيه يدينون 
: بعبادة ال لنجحوم وائما كانوا مسبحصين توبدهم الدو له 
الرومانية المسيحية ويمثلون رأسالحربة للديائة المسيحية 
والنفوذ الرومانى فى قلب القارة الأفرشية والطريق الى 
الشرى الأقضئ 299 

وأحداث السرة تقول ان مهمة سف بن ذئ يزن 
الأولى عى احضار كتاب التيل الذى هو فى بلاة 
الأحباش وتخيل الكاتب أنهم باستيلائهم علىهذا الكتاب 
قد ححزوا النبلعن مصر » فاذا ما جاء سيف بن ذى دزن 

واستولى على هدا الكتاب أحرى ماء النيل وأنشآ مسر 

ظ )١(‏ راجع الطبرى جح ١‏ ص *515 وما بعدها ٠‏ وكذلك 
التيجان لوهب بن منيه *' 

(؟) راجع ( بين الحبشة والعرب ) للد كتور عبد المجيد 
عابدين ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ'0125ل0ء سطخ /حنامء.ك[ه 0 جاععه]. مم / / :وصاخط 


التى.نساها. باسم ابنه البلكرمضر :الذدئ. أصبخ: ملكا عليها 
من قبله . وهده الوقمة تذكرنا بالخطان الذى تقله 
الأستاذ حامد عمار عن النويرى والذى قيل ان ملك 
الأحباش ( عمد صيون ) قد أرسله فى عام ه١١‏ ميلادية 
الق سلطان عضر الميلوكى ‏ مهناذا فية سد مجرئ] النيل 
كاخراء اتتقامى لتدين مضر.. فكآن آحدات الشيرة زد 
على هذه الرسالة يقرر أن النيل قد أصبح من حق مصر 
بحكم الفتح اذ استولى سيف بن ذى يزن على كتابه 
بحد السيف . 

واذا ما لاحظنا أن عصر الماليك كان عصر تجمع 
للقوى العريئة فى مواجهة قو ىأوربا المتجمعة تحت الراية 
الصليبية أحسسنا أهمية ما لحأ اليه كاتب سيرة سيف 
ابن ذى يد من رمز حين جعل لبطله ولدين أحدهما هو 
مصر الذى يحكم مصر بعد جريان ماء النيل والثانى هو 
دمر الذى يملك الشام ويعمرها بعد أن يجرى سيف بن 

دئى رزن نهر بردى”29 ..وكانما أراد كاتب السيرة المصرى 

)١(‏ راجع مقدمة (سيف بن ذى يزن - صياغة جديدة) 
لفاروق خورشيد ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أن يضع أمام الشعب العربى كله صورة رمزية لمعنى 
وحدته وأصالتها »وكأنما أراد أن يجعل من وحدة الدم 
سندا للوحدة الساسية ووحدة الكفاح أى أن اكات 
هذه السيرة الذدى نرجح أنه عاش حوالى القرن الخامس 
عشر الميلادى أراد أن يبرسم صورة للوحدة العريية 
متمكلة فاذلك |البطل! العزائ البمتى» الذى ارت للمسلمن 
حربا دشة حشيقمة »> نربد أن تشبت نثبت معالم 0 دين 
الجزيرة العربية القديم قي الخليل ابزاهيم :2 يننمب 
ولدين أحدهما مصر والثانى دمر » أحدهما تولىحكم 
مصر وانشائها والثانى تولى حكم الشام وانشالها وهما 
أخوان من أب واحد يواجهان مصيرا واحدا ويربطهما 
تاريخ مشتركليقودا كفاحا مشت ركاضدالعدوان الخارجى 
علق آرشنهما .: 

وهذه الفكرة التى تحمل دفاعا عن معنىترابط أجزاء 
العالم العربى تحمل فى تمس الوقت شاهدذا على عصر 
كتادة السيرة وهو العصن الذى استدت فيه الحاجة الى 
معان الوحدة والترابط ضد الغزو الصليبى وهو العصر 
المملوتى .. 


١" 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فشيرة سنيت بن ذى نون إن هق واخدة عن السيد 
التى كانت وليدة عصر المماليك شأنها فى ذلك شأن سيرة 
الظاهر وسيرة على الزيبق وبعض قصص من آلف ليلة 
لحقبة تاريخية واضحة وفى لجوئها الى التاريخ القديم 
كمسرح لأحداثها » وهى حتى ى هذا اللحوء لاتستطيع 
أن تحدد عصرا واضحا تقع فبه أحداثها وائما الأمر أمر 
حرب تاريخية بين الحبش والعرب تقوم على أساس 
دينى مرة وتقوم على أساس عنصرى مرة أخرى © فهو 
ان كان واضحا فى اشارته الى الحروب بين عبدة النجوم 
من الأحباش شودهم سيف أرعد وبين عبدة الله بقودهم 
سيفن هن اذى ايزن "الا اننا لمح مشكلة عنصرية خطيرة 
تدور حولها أحداث السيرة اذ قحكى سيرة سيف بن 
ذى يزذ بدابة مشكلةالتفرقة العنصرية شكل أسطورى 
طر يب + ذلك أنها تقول ان : نبى الله ( نوح ) عليه السلام 
كان ينام ذات نوم وقد 00 انأه سام وحام تحت 
قدميه » فهبت الريح رافعة ثوب نوح لتظهر عورته 
لولديه . أما سام فيطرق بوجهه خجلا وحياء ويحجب 


ريط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عينيه بيديهوأما حام فيغرقفضحك متصل . وستيقظ 
نح عليه 'السلام فيغضب من حام ويدعو عليه قائلا : 
سود الله وجهك وجعل أبناءك وذرتتك عبيدا لأناء 
أخيك سام . وتسير القصة بعد ايراد هذه الأسطورة 
فتجعل من سيف بن ذى يزن - وهو من نسل سام - 
منفذا لدعوة نوح عليه السلام فى أبناء حام . وتحكى 
السيرة فى مغامرات مثيرة قصة حصول الملك سيف على 
الأدوات التى يخلنفها الملك سام بن نوح مرصودة باسم 
املك سيف بن ذى يزن ليتمكن بواسطتها من تحقيق 
دعوة الملك سام بن نوح وهى اللوح المرصود الذى 
دخدمه أحد ملوك الحان وهو عيروض والدى سستطيع 
الملك سيف بواسطتة أن نتقل من مسكاق الى مكان 
معتليا ظهره فوق السحاب » كما يستطيع بواسطته أيضا 
أن ننحو هن المآازق وأن تتغلب على أعدائه » وكذلك 
سيفهالملك سام بن نوحالدى بحميه من الارصادوالسحر 
والذى بحارب به الارنس والجن على السواء .. ويتنبآأ 
سقوديون وسقردبوس كاهنا الحشةحين شاهداذ سيف 
بنذى يزنْ وهوطفل باتنهاءدولة الأحباش وانتهاءعبادة زحل 


1١" 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحده) ]للع مصطخ /ححامءك[ه هجاععه]. محكون؟/ /:وصاغخط 


وبدابه استعياد البيض للسود » لو أتبحت لهذا الطفل 
الحياة ومكن له من الزواج من شامة بنت الملك أفراح » 
اذ يجدان فى الطفلين الصغيرين علامتين تنذران بتحقيق 
النبوءة القديمة وهى وجود شامة على خد كل منهما لو 
اقتر تنا عاد هذا هو الايذان ببدء أفول نجم الأحباش 
وعبودية السود من أولاد حام للبيض من أولاد سام 
وبحاول الكاهنان كما بحاول الملك سيف أرعد منع 
تحقيق هذه العلامة » الا أن قضاء الله ينفذ ولا يستطيع 
أن يمنعه جهد الأحباش . 

فالأمرف. سيرة سيف بن ذى يزن هو أمر موقف من 
العلاقة بين الأحباش والعرب يقوم مرة على أاساس 
' التعحصب الددنى:» ويتسوم مرة اخرى .على أسنانن 
التعصب ٠‏ العنضرى . فالتحديد الزمنى لفترة وقوع 
الأحداث الروائية » لا بهم القاص فى شىء وانما الذى 
يهمه هو النيل من» الأحباش الذين تدخل أمته معهم فى 
حرب قاسية ؛ ويقاسى اخوته فى الدين فى بلادهم وما 
حولها اضطهادا وحشيا يثير حفيظته وغضبه ؛ وبمثلون 
خطرا دائما على حدوده وأرضه حتى ليصل الأمر الى 


1 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ 127للعسطة /ححدمء .001 ماععه]. ووو // :وصراغط 


أن يغير الجيش الحبشى على أسوان تفسها فى عام 
ادم م سيان ه . كما يصل الأمر الى حد التهمديد 
بقطع ماء النيل عن بلاده كما فعل الملك الحبشى ( عمد 
اصيون ) 27: ونحن نرجح اذن أن سيرة سيف بن دى 
يزن كتبها مؤلفها كعملية تعويض فنى عما يعانيه الشعب 
المصرى المسلم من قلقواضطراب تتيجة للتهديد الحبشى 
المسيحى الدامم لأمنه وسلامته - فالسيرة ىق هذه 
الحالة رد قعل روائى كتى :الما سمالي (الفتتك الالتاد 2 
فى الحيشة تفسها وفى ولابة الطراز الاسلامية من 
اضطهاد دنى من ملوك الأحباش ولا بحس به المصربون 
من 'تهديد دانم لحدودهم 1 

وقد جعل المؤلف من الملك الحبشى سيف أرعد "ا 
متكتلا للعدوان الحصعئ عنثتاة كاملااوكاك لانذد من 
البحث عن بطل عربى يقوم بتمشيل الشعب العربى فى 

المضفركة الرواثية الدائرة دين الشعيين و ننتصر للعرب 
)]21 راجع ( بين الحبشة والعرب 4 للد كتور عبد المحبد 


عابدين 
)غ5( راجع ( قصصنا الشعبى ) للد كتود فؤاد حسنين * 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


على الأحباش . وقد اختار القاص سيف بن ذى يزن 
لهذه المهمة . وأسبان هذا الاختيار واضحة »© فقد بحث 
القاص عن شخصية عربية قامت بدور تاريخى معروف 
فى حرب الأحباش ليدور حوله بحوادث السيرة » وقد 
اسنتطاع أن بحد هذه الشخصية المطلوبة فى آخر ملوك 
حمير التاريخيين سيف بن ذى يزن . 

وقبل أن يولد سيف بن ذى يزن كان الأحباش قد 
استطاعوا أن سستولوا على ماك اليمن منذ حوالى عام 
مه مسلادية وذلك بمساعدة قياصرة الروم وى حملة 
شبه صليبية » اذ فذكر كتب التاريخ أن ذا نواس ملك 
اليمن اعتنق مع شعبه دين اليهودية » وأخذ يحمل باقى 
أغالى. اليمن على هذا الديل أ وكانت النظرائة ند 
اتثشرت فى نحران » فأبى أهل نحران أن يغيروا دينهم) 
فحفر لهم أخدودا وملأه نارا وأحرق فيهجمعا غفيرا منههم 
وقتئل بالسيف قوما آخرين 7 . وكانت هذه فرصة 
ملك الحيشة المسيحى الذدى يطمع قْ الاستئلاء على 
اليمن نهائيا » فأرسل بالاشتراك مع قيصر الروم حملةعلى 
)١1(‏ راجع ( السيرة النبوية لابن اسحق ) لابن هشام٠‏ 


١/١ 


سسلسسصيبه- -_ 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلندهغ 00125ء تطخ /ححامء 01و طاععه]. ووو // :وصاخط 


ذئى ئواس اليمودى للاتتقام لأهل تحران وقتلوه 
واستولوا على اليمن وأقاموا عليها ولاة من عندهم . 

الا أن اليمنيين لم ستساموا لهذا الاستعمار 
الحبشى الرومى المشترك » ولم يكفوا عن مقاومة الأحباش 
الغزاة طوال حكم غازيهم آيرهة وابنه يكسوم . 

ويقول الدكتور عبد المجيد عابدين'١2‏ : « وكان سيف 
ابن ذى درن مدي لعدوا دورا هاما قَُ هذه الاو نه 4 وهو 
رجل من ازواء حمير من آسرة عريقة فى اليمن سمعنا عن 
بعض أفرادها مند عهد ذى نواس وأبرهة » وكان للأسرة 
اتحاه سساسىواحد هو التمسك باستقلالاليمن واتفصالها 
عن السلطان الأجنبى » . ويروى الطبرى فى الجزء الأول 
من 'ناريخه قصة سيف بن ذى يزن وكيف خرج الى ملك 
الروم يطلب منهالعونلتحرير بلاده فلم يجد عنده ما يحب 
ووحده يحامى على الحشة لوافقتهم ابأه على الدين :. 
فلحأ الى كسرى وأقنهه » فأرسل معه قوة من الجيش 


)١(‏ راجع ( بين الحبشة والعرب ) للدكتور عبد المجيد 
عابدين *. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك" 


/كلنده) ]0ع ستطة /صدمء.ع[ه 0 طاععد]. ووم / /:وصراغخط 


تمكنت من هزيمة الأحباش واخراجهم من بلاد اليممن 
وتمليك سيف بن ذى يزن على اليمن . 

فاختيار القاص العربى لشخصية سيف بن ذى يزن 
يقوم على ما عرف فى التاريخ من دور لهذا الملك فى هزيمة 
الأحباش » ورغم أن الملك سيف كان يعيش فى القرن 
السادس الا أن خيال صاحب السيرة لم يجد غضاضة 
فى الاستعانة به لتحقيق هدفه الروائى » وخلق بطوله 
عربية تهزم الأحباش وتستند على سند من التاريخ الثابت 
المعروف . وقد راعى المؤلف نوعا من المطابقة بين شخصية 
بطله الروائى وبين الشخصية التاريخية لسيف بن ذى يزن 
تيوالكي تنااأن ظله قد ياف بلاطا حك املولة 
التابعين لملك الأحباش وهو الملك أفراح وهذا ما ترويه 
الروايةالعربية عن الشخصيةالتاريخية سيف بن ذى يزن. 
اذ تقول الروابة الغرسة ان ذا يزن كان وسمى آبا مرة 
الفياض » وكان أحد أشراف اليمن فى عهد أبرهة الأشرم 
وكانت تحته ربحانه ابنة ذى جح دن فولدت له غلاما » 
وكانت ذات جمال فانتزعها الأشرم من أبى مرة وتزوجها 
وولدت له غلاما سماه مسروقا » ونشا ابن ذى يزذ مع 


يفنا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنههغ 125لع حسطخ /ححامء.ع[ه 0 طاععه]. مكوو/ /:وماخط 


أمه ربحانةفى ححر أبرهة » وعرفالفتى بعد حين أئه ليس 
ابنا لأبرهة الذى مات هو وابنه يكسوم فخرج ثائرا على 
سلطان الأحباش على بلاده » وتجمع حوله الوطنيون من 
اليمنيين » ثم استعان بجيوش كسرى مقاومة أخيه مسروق 
حتى نتمكن قائد الفرس ( وهرز ) من قتل مسروق ونفى 
الحبشة عن اليمن . وكتب وهرز الى كسرى بذلك . 
ويقول الطبرى ( ص 45٠‏ ) من الجزء الأول « فكتب 
اليه كسرى أن يملك سيف بن ذى يزنف على اليمن 
وأرضها . وفرض كسرى على سيف جزية وخراجا يودنه 
اليه ىف كل عام معلوم 7 وكتنب الى وهرز أن بنصرف 
اليه » . وهذه القصة التاربخية استهوت صاحب السيرة 
لا فيها من آحداث درامية فاعتمد عليها فى رسم فترة 
طفولة الملك سيف وتعمد ان يجعل نشأته وصباه فى بست 
أحد أعدائه وهو الملك أفراح أحد أتباع الملك سيف 
أرعد » ويخرج من قصر الملك أفراح ليقود المعارك ضد 
الأحباش جميعا . كما يستهوبه موقف أم سيف بن ذى 
ين التى يقول التاريخ عنها انها فى تمس الوقت أم الملك 
مسروق ملك الأحباش التى أنجبته بعد أنْ فصلها ملك 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحده) ]للع مصط /ححامءك[ه هجاععه]. مكو / /:وصاغخط 


الحبش عن زوجها واستآثر بها لنفسه لجمالها . أما فى 
السيرة فيرسم المؤلف صورة قمرية أم الملك سيف بطرقة 
منمرة اذ يجعلها مصدر كل شر ومنبعا لكل مصيبة بقع 
فيها ابنها سيف كما يحعلها دسيسة على أببه ذى يزذ من 
ملك الأحباش لقتله . وااؤلف فى هذه الحالة بحاول أن 
بخلق ملاءمة موضوعيةبدين أحداث السيرة ودين الأحداث 
الناريخية التى حملتها كتنب التاريخ . والواقع أنه على 
ضوء التاريخوحده يمكنناآن تمسر هذا الموقف العدوانى 
العريب الذى يقفه المؤلف من أم بطله بحيث برمسهها 
بصورة مشوهة منفرة لا تليق بأم » ولكن التاريخ يقول 
انها آم عدوه أيضا » وربما حملها المؤلف وزر تركما 
لزوجها ذى يزن لتعيش فى أحضان أيرهة . 

ومحاولة الملاءمة الموضوعية لا تقتصر على هذه 
الأحداث فقط- » وانما هى نمند الى محاولة رسم جو بلاد 
الحبشة كما يمكن أن يتخيلها المؤلف ؛ مليئة بالسحر 
والكهانة + غنية بالمردة والشياطين ؛ عامرة بالفلان 
وااستحرة.. 

وكذلك نظهر هذه المحاولة للملاءمة الملوضوعية فى 


1/8 ا 


م 0 ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الاستعانة بما أوردته كتب التاريخ وكتب الأساطير عن 
عض : ملوك اليمن الحميرهينا واستعارة أحدائهم السيف 
ابن ذى يزن”217 » ويبدو هذا فى المشابهة بين حروب سيف 
ابن ذى يزذ فى السيرة وحروب ( شمرهرعش ) ضد 
الأحباش التى وردت فى كتاب التيجان لوهب بن منبه؛ 
وهو تمس الملك الذى تنذكر كتنب التاريخ أنه قام بعده 
حروب لتوحيد بلاد اليمن حتى تمتد الحروب من نجران 
حتى المحيط الهندى فيستولى على حضرموت ويخضع 
( سحر) التى كانت تقطة ارتكاز للحكم الحبشى فى يلاده. 
ومن خلال هذا الاطار الذئ بحاول فيه الكاتب الملاعية 
الموضعية بين قصته وشخصيته بطلبه سيف بن ذى يزذ 
تنحرك القصة لترسم صورة لبطولة عربية فتية توحد 
الجزيرة العربية وتهزم الأحباش وتنششر الدين العربى » 
دين الخليل ايراهيع واتتقوةةء مضر والشام وتحقق دعوة 
سام بن نوم 1 

فسيرة سيف بن ذى يزن محاولة روائية تعكس 


ا سسا 


) عصر التجميع‎ ٠ راجع ( فى الرواية العربية‎ )١( 
٠ لفاروق خورشيد‎ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


موقف الحيشة من الحرب الصليبية ومشار كتها مسرحيى 
أوربا فى الهجوم على الدولة الاسلامية » كما تعبكس 
موقف الآمة العربية الموحدة ضد الغزو الخارجى » ودفاعا 
عن الدين » وحفاا على حريه الدين » وحفاظا على حرية 
الوطن » واستقلاله . ' 

وهىلا تعالج الموضوع معالحة مباشرة كسيرة الظاهر 
أو سيرة ذات الهمة مثلا » وائما هى تعالجه علاجا تار دخا 
يبعد عن الواقع المعاش وان كان يرمز اليه بواقسع آخر 
تستمده من بطل التاريخ » ويشير كل رموزه الى الواقع 
العا © ويفضحه وجود استم مباشر بن ]سياه ابطال 
السيرة هو اسم بطل معاصر لكتابتها هو الملك. سيف 
أرعد وعلى هذا فربما تكون سيرة سيف ين ذى يزك من 
أدق السير من حبث المعالحة الفنية » وهى فى الواقع من 
أخصلها خيالا وأكثرها استعائة بالخيال الحر الجاميح 
الذى شدك الى أحداث طريفة مثيرة لا توحى اليك بأنها 
تتحدث عن تاربخ تعرفه » وهى فى نفس الوقت وبطريق 
غير مباشر تعالج أحداثا نار بخية معاشة حقيقية . 

وان كان هناك من الدارسين والكتاب من يغمطون 


م١‏ المكتبة الأوّانية //ا ١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الخيال العربى حقه(2 وينعتونه بالعجز والقصور فان 
سيرة سيف بن ذى يزن وثيقة أدبية باقية تشسجب هذا 
الموقف وتقدم بوضوح وجمال صورا لما يمكن أن يصل 
اليه الخيال العربى الخصب من قدرةعلى الخلق والابتكار 
ومن نزاعة فى رسم المواقف الحية المليئة بالرموز والتى 
ترسم فى دقة موقف الافسان المتطلع الى المعرفة أثناء 
معركة حياته الطويلة فى سبيل الحصول عليها . 

فاذا كان الهدف الموضوعى من السيرة هو رسم 
موقف العرب من الأحباش خلال الحرب الصليبية فان 
الهدف الانسانى من هذه السيرة هو رسم صورة هذا 
الانسان القلق الباحث عن المعرفة أبدا ؛ المتعرض لكل 
أسبان الهلاك فى سبيل ارضاء أهم غرائزه وأقواها 
وأكثرها دلالة على انسانيته أعنى غريزة الفضول وحب 
الاستطلاع أو غربزة المعرفة . 

وحين يلتقى سيف بن ذى يزن بأخميم الطالب الذى 
توارث عن آبائه الحفاظ على كنوز الملك سام لتسليمها 
الى الملك سيف بن ذى يزن حين يأتى الأوان يققفوده 
)١(‏ راجم فجر الاسلام للاستاذ أحمد آمين ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اخميم الى عامود متصوكا على عل عرالئيه عامود آخر 
على جبل آخر فصل بينهما بحر عجاج ويخبره أنه ان 
كان صاحد الرصد الموعود فسيظهر له فى هذا العامود 
درجات تصعد به الىأعلاه حبث يحد مكانا لقدميه منحوتا 
فى الصخر ولا ينطبق نحته وححمه الا على قدي قدميه 
هو » فاذا ما وقف فوق العامود قفر عبر النهر فاذا هو 
فوق العامود الثانى دون أن يسقطف البحر ودون اعتبار 
للمسافة الكبيرة التى نفصل فيها البحر بين العامودين . 

وحين يصل سيف الى الضفة الأخرى وينزل من فوق 
العامود الآخر على الدرجات التى تنظهر له » يلقاه أخميم 
الطالب مرة أخرى ليخبره بالمطلوب منه » وهو أن يدخل 
فى القصر المنحوت ف الحبل ©» ويقصد مباشرة دون أن 
يلتفت يمينا أو يسارا الى حيث يرقد الملك سام فى تابوته 
فيقراً حسسه ونسبه فيحرك الملك بده » فاذا ما فعل هذا 
رأى لوحا من الذهس الأحمر وله سلسلة من الفضة ىف 
رقبة الملك سام * فيفك الملك سيف اللوح ويخرج به دون 
أن دلتفت حوله . ففعل الملك سيف ما أمره به اخميم 
الطالب » ويعود الملك سيف باللوح الى أخميم وهو 


11/4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و ثاريخية على الفيس بوك 


أن تعود مرة أخرى الى حيث الملك سام ليستاذ هبق 
الحصول على سيفه » ويخيزه أنه اذا رأى .الملك. بحرآه 
بده أخدذ السيف دون أن يختبى شيئا » ولكن عليه آن 
بعود به خارجا دون أن بلتفت حوله أى “نظ الوااعىء 
سوى طريق الخروج . ويعود الملك سيف الى تابوت 
الملك سام ويدهش من تفسه وهو يخاطب الميت بصوت 
عال مستآذنا ااه فى أخذ السيف »© وتزداد دهشته حين 
يجيبه الملك سام بتحردك بده ؛ فيأخذ السيف المرصود 
ونتجه خارجا . ولكن فضوله الانسانى يتغلب على كل 
شىء آخر » وتبرز غريزة المعرفةلنستولى على لبه وتنسيه 
سلامته وأمنه » فيعود الى تابوت الملك ويرفع اللثام عن 
وجهه ليعرف أحى هو أم ميت . وهنا يرتج القصر وبهتز 
المكان » وسرعان ما يجد سيف نفسه وقد أصبح م 
القصر والباب مغلق واخميم يلومه ويقول له ان ما فعله 
انم "كبير سيدفع ثمنه غاليا وانه لا قدرة له على مساعدته 
وتركهوسط الجزيرة » فوق الحبل وحوله البحر و يختفى. 
وتبدأ فترة من العناء الشديد والمعاناة القاسة يدفع فيها 


١/١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عاقلا تميق رهسا لضو له الانسانى ورغته قَ المعرفة م 
هذا المكان المنعزل الذى رمته فيه المقادير »دضعد فوق 
أمواجه القاسية الرهيبة وكلما استطاع بما يبذل من جهد 
كنيز أن تصل: الى حافة الخبل الآخر حتى لتلمس تده 
جانبه الأملس » نشيرا بالنحاة » تماتصه الأمو اج لتعبده 
ف لحتها بعيدأ عن شاطىء النحاة 3 وتسنكوز هذا المشلمهد 
أكثر من مرة ثم اذ بدوامة تلف الملك سيف وقد تحطمت 
قواه فاستساء لها لتقدف به الى فوهة تمق تحت الجبل . 
وببذل سيف جهد اليائسين للابتعاد عن هذه الفوهة التى 
تريد أن تنتلعه ولكنه رباك ا جه لسار جيك 3 
فللمات مخفة وسقف النفق ده بضعطه الى الماء الذى بندقع 
به ى قلب النفق المظلم'أسفل الجبل . وبعد جهد مربر 
اجن على ال ملك ستي روح ين نفسه خارجالنفق 
من الناحةالأخرى وقد أشرف ضصوء النهار كأنما ولد من 
جديد . وهذا النفق المظلم الرهيب الذى امتص الملك 
سيف فى أعماقه كأنما برمز نه الكااف الى الموت الذدى 
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هو ثمن من الأثمان الرهيبة التى يدفعها الاان فى 
مسل: المعر فة .١‏ 

ولمساث هده هى الحادثة الوحمدة التى برسم فيهما 
المؤلف موقف الانسان المتطلع الى المعرفة وحيرته فى 
سبيل الحصول عليها » فحين بير الملك سيف تحمله أخته 
عاقضة افو رشكآن ملت اسلا ليم أن مرف لهذا 
البستان » ورغم تحديراءتعاقصة ينزل سيف الى السستان 
ويدخله » وهناك يلتقى بالملكة منية النفوس التى تطير 
ثوب الريش ويقع فى حبها المهلك الذى يثودى به الى 
الكثير من المغامرات التى تقرب به من الموت أكثر من مرة 
نينا لفضواله وتطلعة الي الممرفة.. 

وتنكرر هذه الصور كثيرا جدا ويقف عندها المؤلف 
وقمات متعمدة الا أنه يغطيهابرموزه القصصية التى ترسم 
لنا صورة الانسان الباحث عن المعرفة المتطلع اليها المنتتصر 
آخر الأمر بحكم هذه المعرفة التى يشقى فى سبيل 
الحصول عليها . فالقضية الانسانية الكبيرة التى تعالحها 
السيرة اذن هى رسم ا الانسان الباحث عن المعرفة» 
ودراسة مقارنة بين رحلة سيف بن ذى يزن فى الجزائر 


إلذاذا 





و ل ا د 


السبع ومالاقاه من أهوال فيها وما اكتشفه من غرائب 
رسال #النوات»ه ال "معنت كالناتن 'والبانات الى 
تنضج قاصوؤزة الأدسين والثمار التى نعود كما كانت 
بعد أن يشبع آكلها ؛ وما صادفه من غيبلان تقتات 
الآدميين » ومن وحوش غريبة تنبع الشمس ف حركتها 
وآدمبين مشوهى الخلقة ام عن ولط مكان العنين .. 
مقارنة دين هذه الرحلات التى تستغرق جزءا وبعض جزء 
وبين رحلات السندياد فى ألف ليلة وليلة تجد مكمن 
المشابهة فى كلتيهما فى تصوير موقف الانسان الباحث عن 
الحقيقة المتطلع الى المعرفة . 

وليس لنا الا أن نعتبر سيف بن ذى يزن شيئًا منفردا 
بذاته بين باقى انيب من "1 ناحية العلاج الفنى وطريقة رسم 
الأحداث وطرشة رسم شخصية شخصية المطل . فهى أحفلهما 
بالخوارق وأكثرها جموحا فى الخيال فى تصوير المجهول 
وتصوره فى علاج روائى جذابٍ مع عدم اهمالها لرسم 
صورة البطل المحارب بالسيف الذى استهوى خيال 
القصاصين فى غيرها من القصص » ولعلها السيرة الوحيدة 
التى نشهد فيها حرونا لا بالسيوف ولا بالذكاء والحيلة 
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وحسب ولكن بعلوم الأقلام والحكمة والسحر أيضاء 
فهى أقرب الى الخرافات العلمية التى تحاول أن تسق 
بخيال الائسان علمه وتحاربه فى اسستكناه المجهول 
وتصوير الجوانب الخفية من العالم » وهى. بهذا كبا قلنا 
شىء فريد فى بابه بالنسبة للسير الشعبية بل بالنسبة 
للأدب العربى بعامة . 

فاروق <ورشيد 


ود سبلب ل 40 هه 


حاشية ١ : )١(‏ هن الدراسات حول هذه السيرة فى 
المكتبة العربية : 
6 دراسة للماجسدتر يعدها فى السبوربون الآن 
الاسنتاذ محسن :دراز , وتتجه ب فيما نعل ا اتجاها مقار نا: 
ب.- فصل من كتاب قصصنا الشسعبى المدكتور 
فؤاد حسنين ٠‏ 
+ "درايمة يمينا انان ري الل ع1 
5 هن الأعمال الأاددية المعاصرة التى استوحت موضوعها 
من هذه السيرة : 
: رواية الوعاء المرمرى للأستاذ محمد فريد أبو حديد , 
ولو أن هذه الرواية 'تعكس صورة سيف بن ذى ,يزن الملك 
التاريخى كما ببدو من خلال أخبار الطبرى ٠‏ أكثر مهنا 
لكي منود ساق السروا ديلت : 
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اومن المخاولات لتقديم هذه السيرة تقديما مغاصرا : 
أ سيف بن ذى يزن ( صياغة معاصرة ) لفاروق 
خورشيد مع مقدمة ودراسة , نشرتهادار الهلال فى 
مجلدين ٠‏ كما نشرتها المساء مسلسلة ٠‏ 
ب - فحاولة قدمتها دار المعارف التقريب' السنسعزة 
للأطفال ١ ٠‏ 
جاب مخاولة قدمها الشناعن المرخوم ,بيرم التونسى 
للاذاعة ولم تنشر ٠‏ 
حاشية (5) : انخب فى ذه الحاشية أن تنتنعر الك 
الدراسات العربية المعاصرة فى أدبنا الشعبى 
فى غير مادرسنا هنا من البسير لتكتمل لك 
صورة واضحة لسير الدراسات فبه و تنصح 
أثاره فى آدبنا المعاصر ٠‏ 
1 - ( الهلالبة فى التاريخ والآدب الشعبى ) للد كتور 
عبد الحميد يونس ٠ : ٠‏ 
ب ( أبو زيد الهللى ) للاستاذ محمد فهمى 
عيد اللطيف ٠‏ 
ج ‏ ( فنون الأدب الشعبى جزءان ) و الفنون 
الشعبية ) للأستاذ أحمد رشدى صالح ٠‏ 
داك دراسات غدينة فى الشمن الصعبن. للدكور 
عبد العزيز الاعوانى ٠‏ 
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هات ( القيص القيميى,العرين )للدلتون حنين عبار 

و ( فى الرواية الغربية ‏ عصر التجميع ) 
لغاروق خورشيد ٠‏ ظ 

ز ‏ ( الأآدب القصصى عند العرب ) للأستاذ موسى 
اتا : 
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أكلناهغ 125/ل0عمصسطخ /ححامءك[ه0ه«اععه]. جوم ؟/ /:وصاخط 


شديرة الطاعر سبرس ‏ .|| 
سيرة على الزيبق لاني 1 د 


سسبرة سيف بن ذى يزن 





0 


١ 


ا١مىا/‎ 
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/كآنههغ 157/ل0ع متطخ /ححامء .001 طاععه]. ركوو //:وطراغط 
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كلنده) 5د1للء سقط /ححدمءك[ه هطاععه]. وم / / :وصاغخط 


